ع 0 4 
ري 4« 8 1 لي 1 
1 ات 
1 4 
ظ 0 5 لحان 


5 
١ ١ اج‎ 
01 جرح‎ 


7 ابي سح ان ا 
0 0 وم 51 3 5 


4 01 الع ا 


234 << اننا م 0 7 1 مر ١‏ ا أوجيه- - اك ع0 


١‏ لدم 5 5 هر ؛ لدرخ ضيكم 
1 0 ارعرنة ان را اناد 1 


6 


م 


ليان 


0.0 5.6 16-0001م 60 


الغالوث فرح الخليقة الجديدة 


الأولى عبد الظهور الإلهى يناير ٠٠٠١‏ 


17*17 لسنة م 


- دار يوسف كمال للطباعة ات : 4871/7/4 


».01م 5005 116-00015م60 


0 > 


الانبا شنوده الثالث بابا الاسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية 
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تقدبيم 


تتميز كتابات القديس صفرونيوس - كسائر كتابات الآباء القديسين - 
بالسمو والعمق الروحاني» وصقاء الرؤية اللاهوتية. هذه العوامل قد توافرت له مسن 
لال حياته النسكية وش ركته العميقة مع الله. واستطاع أن يُعبّر عنها بتواضع 
كامل» فإزدادت بهاءً ونورانية. 

وقد ترجيك له اول وسالعات عر اندر حدق في ندر بحاننا: ولاقى 
تقديراً واستحساناً عظيماء مما شجع القائمين على هذا العمل على ترجمة هذه 
الرسالة عن الفرح - فرح الخليقة الجديدة - وإرتباط عقيدة الفالوث بالخليقة 
والكون والإنسان. 

وقد ساق ف كتابته عدة أمثلة بديعة مدعمة بآيات من الكتاب المقدس» 
ليقدم لنا مفاهيم الروحانية الْأَرئُوذكسية في البُعدين الروحي والتطبيقي لعقيدة 
الثالوث الإله الواحد. 

إن هذه الرسالة ستساعد القارئ المتأني على إدراك منطق محبة يسوع الإسن 
الْملُصء وإنه لا لاص بدون تمايّز الأقانيم الأمر الذي جاءنا حسب إعلان إلهي» 
وليس حسب إجتهادات بشرية» أو أفكار فلسفية» وحيّر عقول كثيرين. 


ولقد إستطاع القديس - لاسيما في الفقرات من 5١‏ إلى نهاية الرسالة - 
أن يُدعجل اللاهوتيات ,منهج تطبيقي في الحياة الروحية للإنسان المسيحي. ثم بين 
تأثير ذلك عملياً على إنختبار البنوة الحقيقية لله والشركة في جسد المسيح الواحدء 
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ومفهوم الخليقة الجديدة» والولادة الجديدة في المسيح» ثم كيف يبت الإنسان 
المسيحي قِِ حياته الجديدة بعمل الوح القدس. 
ثم خحتم رسالته المباركة بقوله:" أتوسل إلى الآب السماوي الذي أعطانا 
حياة إبنه لكي نحيا به وفيهء أن يكون لنا فر الخليقة الحديدة بالشالوث القدوسء 
24 2 
وأن لا نتزرعزرع عن الطريق الذي نسير فيه أو نحيد عته؛ لأنه طريق القديسين؛ ولأنه 
ذات الطريق الذي رسمه لنا رينا يسوع المسيح نفسه. الذي قال أنا هو الطريق إلى 
الحياة الحقيقية. صفرونيوس يسأل بركة صلواتكم. 
القمص أنطونيوس أمين 
راعي كنيسة هار مرقس 


مصر الجديدة 
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هذا النص: 


المعرفة الروحية حسب تراث 
الأرئوذ كسية 


لا تخلو كتابات الآباء من الإهتمام الواضح بالمعرقة الإنسانية بشكل عام. 
تقد كات العلامة أورعينوس هو اول لاهوتي مسيحي حاول أن ينم هذا 
الموضوع؛ وذلك عندما وضع أوّل كتاب لاهوت نظامي 515]6528)16 في تاريخ 
المسيحية» وهو كتاب المبادئ. فقد قسّم الإيمان إلى ثلاثة احزاء: جزء ماص 
بالآبء والحزء الثاني بالإبن» والأخير للروح القدس. كما قدّم أوريجينوس أساس 
وقواعد المعرفة» أي قواعد المعرفة الجديدة في العظات على سفر "نشيد الأناشيد". 

ولا يسمح محال هذه الدراسة الموحزة بأن نخلل جوانب ومصادر ونوع 
المعرفة الروحية عند أوريجينوس نفسه؛ بل وفي رسائل الأنبا أنطونيوس» والقاديس 
اكاقيرس الركدورلوييهنا الدرعي» وإتجدق التبريات :ررق الرضو بتر جندا 
ومتشعب» ويحتاج إلى أكثر من بحلد» وهذه ليست مبالغة؛ لأننا في إيجاز شديد 
نستطيع أن نرى فروع المعرفة السبعة في تراثنا المسيحي» وهي:- 

_ المعرفة العلمية» تلك الي تنش في دائرة العلوم» وتبقى في دائرة العلوم.‎ -١ 
المعرفة الإستدلالية» أو الفلسفية» الي تولد داحل فروع الفلسفة» وا القواعد‎ -١ 


الى تمي اله لفلسفة والمنطق. 
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*- المعرفة اللنية» تلك الى يسكُبها الرُوح القدس في فكر الإنسان وقلبه» وهي 
هبة الله لكل إنسان» وهي معرفة شخصية. 
- المعرفة المكتسبة من البيئة والمجتمع؛ وهي المعرفة السائدة الي نحصل عليها بالحياة 
الإنسانية» وهي محدودة بالزمان الذي نعيش فيه. 
ه- المعرفة ال تولد من كلمة الله في الأسفار المقدسة؛ وهي المعرفة الي تأتي من 
الوحيء والكتابات الإلهية. 
1- المعرفة الي تولد وتنمو من الإلتصاق بالشريعة الأخلاقية» أي معرفة الخير 
والشرء وهي متصلة بالفروع السابقة. 
- المعرفة ال يحصل عليها المسيحي من الشركة في حياة الرب يسوع المسيح» 57 
إختباره للتطهير الذي يقوم به الوح القدس؛ وهي معرفة تسمى احياناً الحكمة الإهية) 
ىكبت والافراوه ونور الوح القنس »نوهي أعلى درحات المعرفة الروحية. 

هذه الفروع السبعة لا يفصلها عن بعضها البعض إلا القليل؛ وتحن جميعا 
ننال قدراً منهاء كل حسب حياته ومكانه في الكنيسة» حسد المسيح. 
المعرفة في نص هذه الرسالة: 
جادة» وبشكل خاصء» علاقة هذه الرسائل بكتابات الآباء. لقد كتب الأب 
صفرونيوس رسالتين عن القيامة والإفخارستياء شرح فيهما الكثير من جوانب 


المعرفة الروحية» وأكد فيها على حقيقة هامة أوجزها القديس غريغوريوس النزيتزي 
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عن حاجتنا إلى لغة إنسانية حديدة تشرح» وتعبّر عن تحسد الإبن والتدبير الإلهمي 
(المقالة اللاهوتية 4 : .)1١‏ هذه اللغة الجديدة بدأت تتكون في كتابات آباء 
الإسكندرية» وبدأت» بشكل حاصء فيما يوصف الآن - حسب المصطلحات 
العربية الدارجة عندنا - بالتأويل الرمزي» وهي ترجمة غير دقيقة للكلمة اليونانية 
0 أو 106» وهي ليست رمزاء بل المثال. والتأويل حسب المثال» هو شرح 
للنص في ضوء تجسد الإبن وصلبه وقيامته. وبالتالي» فهو ليس خيالاً بشرياً يفرض 
نفسه على نص الكتاب المقدس» بل هو" إستلهام" معاني الكلمات من حياة 
المسيح؛ ومن التعليم الرسولي. 

كان القديس بولس الرسول هو أُوّل مّن إستخدم هاحر وسارة كمثالين 
للعهدين, الحديد الذي تمثله سارة) والقديم الذي تمثله هاح ررغلا ؛ : .)”١ - 75١‏ 
وهاحر تمثل اليهودية» بينما سارة من كنيسة العهد الحديد ال فيها تنال الميلاد من 
فوق» مثل ولادة إسحق. 

هكذا تطورت اللغة الإنسانية في العهد الجديد» وصارت للمعرفة الجديدة 
قواعد» ومنطق جديد» شرح الأب صفرونيوس هذه القواعد في رسالة للأب زكريا 
أحد رهبان ديره؛ ولمس بعض حوانبها في هذه الرسالة. وإن كان الأب صفرونيوس 
يؤكد هنا بشكل خاصء ما يلي:- 
-١‏ أهمية المعرفة العقلية الي تحلل وتدرس حسب قواعد المنطق والفلسفة.. .ويحال هذه المعرفة 
هو المخلوقات؛ لأن قواعد الفلسفة والمنطق رُمِيمّت للبشر» ولدراسة المحلوقات (فقرة 4). 


1- معرفة الخير والشرء وهي المعرفة الي عُرَت ف قلب الإنسان» وف وجدانه (فقرة "). 
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«- ومن المعرفة الحسية تولد المعرفة الروحية وقدّم الأب صفرونيوس المثال الصارخ 
على ذلكء: وهو موضوع البنوة» حيث تطورت اللغة» وإرتفعت من المعنى الحسي 
إلى المعنى الروحي (فقرة 4)» وهو ما يجعل المعرفة تتحول إلى رموز وعلاماته تتدل 
على الحياة الجديدة الغنية بأسرارهاء والي يفانهنا الوح القادس. 

غ- وقدم الأب صفرونيوس بعد ذلك إحدى قواعد المنطق الخاص بالمعرفة الجديدة» 
وهي المقارنة بين منطق امحبة» ومنطق الحسد. والمقارنة بين منطق المحبة» ومنطق 
الحسد جدير بالدراسة والتحليل؛ لأن قواعد منطق الحسد تفرض على الإنسان 
الأنانية» والغضبء» والشهو ات» هذه الرذائل ملي على الإنسان السلوك الخاطئ 
الذي يستعبد فيه الإنسان لمنطق الخطية الغريب على منطق المحبة. 


منطق الب كما أسسه ربنا يسوع: 

من التجسد والصليب والقيامة» ندرك أن المنطق الجديد: 
-١‏ لا يفصل بين الوسيلة والغاية» وهذا يفرض علينا نظرة كلية شاملة للإمان 
لاتسمح بالتقسيم والفصل. 
+؟- لا يفصل بين الهبة والواهب؟ لأن هذا الفصل هو عمل الشيطان الذي يختار 
الحبة» ويتزك الواهب» ويفصل بين الوسيلة والغاية» ويخلق لذلك التبرير العقلي لكل 


الشرور (فقرة .)١7‏ 


رع # 


القارئ بالحقائق التالية:- 
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أولاً: إن جمع الوسيلة والغاية ف المسيح» بل واحدية الوسيلة والغاية هو الذي 
يؤسس اللاهوت الحقيقي الذي تسود فيه تلك النظرة الشاملة» والي تجعلنا نقرأ 
الأسفار المقدسة بشكل جديد» وصفه الأب صفرونيوس في رسالته للأب زكريا بأن 
لغة الأسفار صعبة على مّن يفصل بين الوسيلة والغاية» وإن كل مشاكل الهرطقات 
نابعة من العجز عن إدراك غاية كلمات الله والوقوف عند الكلمات وحدهاء 
وفقدان النظرة الشاملة الي تحددها الغاية. 
ثانيً: وواحدية الهبة والواهب تعطي للمحبة الإلهية طابعاً خاصاًء وهو تأهيل وتوظيف 
كل الخبرات والكلمات لكي تدرك تواضع الله» ومنطق الحبة نفسه الذي يمتاز بالبذل 
(فقرة .)١7‏ ومن هذه النقطة ينطلق الأب صفرونيوس لكي يشرح الثالوث. 
النالوث حسب منطق محبة يسوع المسيح: 

إستخدم الأب صفرونيوس تعبيرات مدهشة جديدة على اللغة اللاهوتية» 
فقد وصف كلمة أقنوم بأنها مفتاح الحياة الجديدة» مع الأخمذ في الإعتبار أن الأب 
صفرونيوس لا يفصل بين الحياة؛ وانحبة» والمعرفة...فهذه كلها بنية واحدة حسب 
الإعلان الجديد في ربنا يسوع المسيح» وذلك: 
أولاً: لأن الإعلان الحديد أبطل أسباب التباعد والإنقسام الذي دخحل مع الخطية (فقرة ١؟).‏ 
ثانيً: لقد قضى الإعلان الجديد على الفصل بين الكلمة؛ والحياة» أي وسيلة المعرفة 
(وهي الكلمة والحياة) الي تولد وتنال التجديد في المسيح لكي تال كل كلمة قوتها 
ومعناها من المثال والسلوك (فقرة »)٠١‏ ولذلكء» وحّد هذا الإعلان بين الوسيلة والغاية. 


ثالثا: في رسالتيه عن القيامة والافخارستياء شرح الأب صفرونيوس التحوّل الذي 
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حدث للطبيعة الإنسانية» إلا أنه [كتفى - في هذه الرسالة - بشرح تحديد الطبيعة 
الإنسانية على هذا النحو: 
-١‏ إن الوهم الذي غرسته الخطية؛ أبطله الوحي. 
- إن الرذائل قد تأحذ شكل القوة والعزة (فقرة .)5١‏ 
#- إن الوجود الزائف الذي " جذره في الفراغ أوالعدم'» هو الوجود الذي حوّل 
تعدّد وتنوع الخليقة إلى صراعاتو وموتء لكن بولادة الخليقة الجديدة؛ تعود إلى 
الوحدة في المسيح. 

هذه الموضوعات تحتاج إلى دراسات مطولة» وإلى تأصيل من كتايات الآباء 
السابقين على كتابات الأب صفرونيوس» ولكننا نكتفي هنا بتاكيد ثلائة حقائق 
حاصة بالثالوث:- 
أولا: ": لقد ترك الثالوث بصمة قوية على الخليقة. ومن من التنوع والتمايز والوحدة» 
رتفع فكر الإنسان من تأمل ما هو منظور إلى تأمل ما هو غير منظور. هذه المعرفة 
تنال معونة الوحيء وعمل الرُوح القدس (فقرة شوك لأن إدراك الحق الخاص با لله 
لا يأني من بحرد تأمل الخليقة» بل من نور الرُوح القّدس الذي يقود هذا اتتأمل 
برفق نحو إدراك إعلان الله. 


ثانياً: : عودة الإنسان إلى إدراك كيانه ومعرفة نفسه. وهنا يكتب إلأب صفرونيوس 


لعل 


عبارة ذات دلالة هامة "على قدر ما يعرف الإنسان نفسه يعرف الله" (فقرة ")2 - 


لأن المعرفة الإنسانية لا يمكن فصلها عن حياة الإنسان» وبقدر درحة نقاء الصورة 2 
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الإهية الي أعطيت للانسان من الله تنال هذه المعرفة تجديداً في المسيح. 
ثالئا: تقود المعرفة الإنسانٌ نحو التشبه إِمّا بنفسه: وإما بالله. وهكذا يدرك الإنسان 
أن الشركة مبداً إهي» ولذلك لا يمكن للوحود أن يبقى بدون التشبه - على 
مستوى الشركة - بالله الثالوث (فقرة 6"). 
معرفتا با لله كثالوث: 

حدد الأب صقروئيوس ما هو معروف لنا من كتابات الآباى ألا وهو أن 
اللغة أداةٌ إهية بشرية (فقرة 48 - 45)» وإن أداة اللغةٌ هي الكلمة ”نمن لا نملك 
أي شركة مع الله بدون الكلمة» ولا يمكن أن تنشاً بيننا وبين غيرنا علاقة بدون 
الكلمة"(فقرة 414). 

ولأن الخطية هي الي أدحلت التباعد والإنفصالء لا يحب أن نفصل بين 
الكلمة وعمل الرُوح القدس الذي يُعطي "اللسان الحديد"؛ وهو اللسان الذي يعاني 
الآن من سوء إستخدام الحركة الخمسينية له» لأنه لسان حديد ينطق ,ععرفة حديدة» 
ويُعطى كلام حكمة بالرُوح القّدس (١كو‏ 8:11) (راحع فقرة 20). وكما 
تعلن الكلمة الإنسانية حقيقة روح الإنسان (فقرة »)0١‏ تُعلن الكلمة الإهية تواضع 
الله وقدرة الإبن (فقرة 4 0). 

ويربط الأب صفرونيوس بين تنوع الكلمة وعمل الله الواحد المتنوع» ومن 
تنوع المواهب الروحية داخل الكنيسة» وتنوع الرتب السماوية» يدرك الإنسان إن 
التنوع هو أساس الشركة "توزيع العمل يعينٍ تعدّد الأشخاص" (فقرة 0ه)» وإن 
كان على - المستوى الإغمي - يوحد في الثالوث إرادة واحدة. 
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ونلاحظ أن الأب صفرونيوس قد لس - في سرعةٍ - حلول الثالوث في‎ 
11706 
الكائنات» وقيادة الخليقة بواسطة الإبن الكلمة» وبواسطة الروح القدسء لاسيما‎ 
سُكنى الثالوث فينا بالرُوح القدسء وبسبب الوسيط الواحدد ربنا يسوع المسيح.‎ 
2 5 مس‎ 
هذا الموضوع شرح بكفايةٍ في رسالةٍ موجزة كتبت في عيد العنصرة للأخصوة‎ 


المبتدئين في حياة الرهبنة. 


الغالوث وخلاص الإنساك: 

يؤكد الأب صفرونيوس أن الثالوث حاص بإعلان الخلاص. وشركتنا في 
بنوة الإبن تفتح لنا حال معرفة الآب الذي منه هذه البنوة» وتتفرفنة الروخ الفدسس 
الذي به ننال شركتنا في المسيح. وقد حدد الأب صفرونيوس شركة الثالوث في 
الخلاص بعبارات موجزةٍ شاملةٍ مثل "كل أقنوم يجود بعطية نخاصة بهء أي العطية 
الصادرة من الصفة الأقنومية الى ميزه” (فقرة :»)5١‏ وهكذا تقار كل أقنوم يحدد لنا 
شركة كل أقنوم في تدبير الخلاص (فقرة "1١‏ كلها). 

ولعل أهم تحذير ينقله الأب صفرونيوس عن معلمه ديونيسيوس الكبير هو 
المعرفة والتصورات الإنسانية الي تولد من الُخيلة الي تتصور الإنفصال والإغتزاب؛ 
وتفرض هذا التصور على الثالوث؛ ولذلك قدّم وصيةً هامة ألا وهي تدريب 
المخيلة لكي مير بين الأنفصال والوحدة ( فقرة "١‏ ان د10 

ومن الإفخارستياء وهو سر الوحدة والتمايز» ينقل الأب صفرونيوس عن 
الأب زكريا الصغير إن توزيع جحسد المسيح في هذا السر» هو صورة جسد القيامة 


الذي هو واحد في الكل (فقرة .07١‏ 
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الغالوث وحدانية حقيقية:‎ 
الفقرات من 8-07 هي قلب الرسالة ولذلك نتركها للقارئ لكي‎ 0 
يتذوقهاء قهي حُلوة مثل العسلء بل هي عسل الأرئوذكسية الصافي.‎ 

عيد الظهور الإفي 


تثوكم 
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الثالوث, 
فرح الخليقة الجديدة )١(‏ 


-١‏ صفرونيوس نخادم الرب يسوع المسيح والذي لا يخجل مِن أن يقول 
مع رسول المسيح؛ "عبل ليسوع المسيح" (رو :)١ : ١‏ أطلب صلواتكم عيء لأني 
أحاول قدر حَهدي أن أكتُب لكم عن "بحر المحبة الإهية": و'غنى اللاهوت", 
الذي لا كن لعقل أن يغوص فيه إلى أعماقه الي لا تدرّك. 

تأملوا أيها الإخوة إتساع البرّية» وقبة السماء فوقناء الي لا يُدركها البصرء 
فإذا كان العال المنظور مملوء بالأسرارء وفوق قدرتنا إدراكه. فكيف يجوز لنا أن 
نتكلم عن الل خالق كل ما هو منظور» وما هو غير منظور؟ .. إن كان العقل لا 
يقدر أن يُحصي قطْرَات المياه ال يراهاء بل ويشربها الإنسان .. ويعجز عن أن 
يُحصي بحوم السماء .. فكيف يحيط» ويُدرك أسرار خالق كل هذه؛ أي الله؟! 


أدب الخحوار: 
؟- ليكن لنا الأدب الَْمُ والوقار» عندما ندل حضرة الله لأننا أحيانا - 


بابوك تحياء - نسألٌ عن أمور فوق قدرتناء وعوضاً عن الوقار والحياء» نقع في 


)١(‏ عنوان هذه الرسالة أُعذ مِن الفقرة رقم لحك والعناوين من وضع الرحم. 
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الإرتياك وفوضى الفكر .. حيدٌ ونافمٌ لنا أن نصمّت بسبب الجهلء وأن لا نخاف 
أن نقول إننا لا نعرفء مِن أن نقع أسرى كبرياء الفكرء ونغضب أو نثور أو نقع 
في بثر اليأس؛ لأنّ الإعنراف بالجهل أفضل من الحدل العقيم. 


أنواعٌ المعرفة: 

*- المعرفةٌ أنواعٌ» ولكن الذي يهمّنٍ هنا هو المعرفة العارية عن نحي .. 
لأنها في حقيقة الإمر فضول العقل الذي يريد أن يدل إلى أعماق الأشياءء 
ويتعامل معها بلا حذرء .. يقول عنها الرسول؛ إنها "تنفخ" (١كو‏ 8 : »)١‏ لأنها 
معرفة للسيطرة» ومعرفة للسيادة على ما نعرف» وهي تشق وتؤسّس طريق العظمة 
الباطلة .. هي أشبه معرفة اللص الذي يُريد أن يعرف لكي يسرق» ويريد أن يتعلم 
لكي يُتقن هذه الرذيلة .. وكل ما يعرفه يُسهم في نمو هذا الشر في قلبه. 

4- والمعرفةٌ العقلية ال تَحَِل الحقائق حسب قواعد المنطق والفلسفة» 0 
ونافعة» إذا كانت تناقش وتَدرّس المنظورات» .. فالله خمالق الأشياء حدّد لكل 
كائن طبيعةٌ؛ وجعل لكل طبيعةٍ حدوداً رسمها بعناية» وأصبح الفلاسفة هم أمههر 
الناس في دراسة ورصد طبائع الأشياء» وإكتشاف صفات وعمل كل طبيعة .. هذه 
المعرفة لا تفيد مَنْ يدرس الإلهيات ويتأمل أعمال الله مع البشرء لأن طبائع 
المخلوقات ليست مثل طبيعة أو جوهر الله وحدود الطبائع المخلوقة رُسيمَت للبشر 
لكي يتأملونها ويدركون كيف يعيشون في الكون» وهي لذلك لم ترسّم (تفرض) 
على الخالق .. وما يجوزء بل إِنَّ ما هو نافع للتعامل مع المحلوق» لا يصلح الله وإلا 
أصبح عائقاً أمام فهم الخالق. وهكذا لا يفيد الطب ولا الفلسفة ولا رصد الأحرام 


مامه أومذوواط.قكامه6 هتامم 
١‏ 
السمائية ولا صناعة العقاقير في إكتشاف ميلاد ربنا بالمسد من البتول القديسة 
مريم والدة الإله» ولا كيف إتحد لاهوته بالناسوت؛ لأن المعرفة اللازمة لفحص 
ميلاده وتحسده هنا هي إعلانٌ لهي يُوهّب لنا بالرُوح القُدسء لا المعرفة العقلية الي 
تدرّس المنظورات» وتحلِل وتبحث في طبائع الأشياء المرئية. 

د - ومعرفة قواعد المنطق لازمة لفحص الحجة والدليل؛ ولإكتشاف التناقض» 
أوالباطل في كلام الناس .. ولكن قواعد المنطق؛ مهما كانت» تعجز أمام عمل اللى 
الذي رغم أنه أعطى الحكمة للانسان» وغرس المعرفة ف قليه وعقله إل أن قواعد معرفة 
الصواببي. من الخطأ -رغم ضرورتها- فهي خخاصة بنا نحن البشّرء ولا يمكن أن ُستخدم 
كأداةٍ لفحص حكمة الل لأن حكمة الله أعظم؛ وطرق حكمة الله ليست مثل طرق 
المحكمة الإنسانية. 

وإذا قال إنسانٌ ما إن الله واحدٌء سأل أهل المنطق عن معنى الكلمة 
وصحتهاء وهي (أي كلمة واحد) تخص المنظور والمرئي» فهي تستخخدم كرقمٍ يُعطَى 
عند حسابء وعد الأشياء .. ونحن نومن بأنّ الله غير منظوره ولا يمكن أن 
يحسّب أو يشار إليه20) لأن كل ما نعرفه عن الأرقام لا يليق بنا أن نستخدمه 
للكلام عن الله» بل هو لايليق با لله؛ لأننا في أبسط وأدق ما يقال عن الله نواحه 
عجز اللغة؛ وضعف قواعد المنطق عن الوصول إلى أبسط حقيقة عن الله وهي أنه 
واحدّء ولا يوجد له شريكٌ أو نظير .. وإذا قلنا "لا شريلك": فإنّ النني بحرف 


)١(‏ أي ليس كائثنا يُشار إليه بالبنان. 
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النفي "لا" يعين أننا فقط تقلع عن الخطاء ونعلن براءتنا منه دون أن نقول الحقيقة. 
ونفي المخنطأ واحب» ولكن الأعظم منه هو إعلان الحقيقة. 

إذن -حسب قواعد المنطق- ما هو المقصود بآن الله واحدٌ؟ واللجواب» أي 
الجواب الذي لا تقبله قواعد المنطق ذاتهاء هو أنْ نقارن بين الله وبين من نتصور 
أنه نظيرٌ» أو شريككء وبعد المقارتة نقول إننا أدركنا إنه لايوحد للخالق نظير أو 
مثيل. ولما كانت المقارنة مستحيلة على البشر أدركنا إننا لانملك أن نقول إن الله 
ليس له نظير» أو مثيل؛ وهذا مستحيل على البشر. ويؤكد الذين درسوا المنطق إِنَّ 
المقارنة بين الله والمخلوقات مستحيلة على البشر؛ لأن المقارنات تجوز بين 
المتشابهات؛ أنّا ما نختلف فيه وكان الإختلاف ظاهرأًء فهو لا يخضع للمقارنة 
الحقيقية» بل للحدس 20 وهكذا لا نملك أن نقارن ونقيس بقواعد المنطق الله 
والكائنات الأخرى حتى يمكن أن نقول إنه لا يوجد له نظير .. وأين "لا يوجد" 
هذا النظير» أفي السماءء أم على الأرض؟ .. وهل ذهبنا إلى السماء ورأينا كل من 
فيهاء أم طفنا في الأرض وعرفنا كل من عليها؟ .. والحق هوء إِنَّ النظير والشريك 


(1) الحَدُْ في اللغة» هو الظن والتخحمين» وف الفلسفة» هو اليقين» وهو فعلٌ عقليُ يُستحدّم في 
القياس» وإجالاً هو سرعة الإنتقال من معلوم إلي بجهول» وبحسب ديكارت» هو تصورٌ ينشأ عن 
نور العقل وحده» حيث يستطيع كل إنسان أن يدرك بالحَدْس أنه موجودٌ وإنه يفكر» وإنه ليس 
للكرة إل سطحٌّ واحدء وغير ذلك من الأمور. راجع د. مراد وهبة: المعجم الفلسفيء الطبعة 
الغالئة91/5 ١‏ دار الثقافة الجديدة - القاهرة ص7١‏ ومابعدها. 
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كان أحد الأوثان الي كسرها الأنبياء» وحرقوها بالنار”'".‎ 


- لذلك أتوسل اليكم في محبة الله نفسه أن روا ين أنواع المعرفة؛ لأن 
المعرفة شجرة عظيمة أكل منها آدم وحواء. وبينما لا تزال البشرية تأكل منها كل 
يوم فإنها تمزج هذه المعرفة بالخطيئة» فتحصد مِن مار هذه الشجرة معرفة الخير 
والشر معا. معرفة الشر مثل القتل والحسد وسائر الشرور؛ لأنها معرفة عارية عن 
امحبة. ومعرفة الخير مثل طلب العدل والسعي الدائم لطلب ما هو نافع وصالح 
ومقاومة الشرورء وواحبنا حسب تعليم ربنا يسوع المسيح هو أنّ ندرك التمييز بين 
المعرفة الي تُولّد مِن المحبة» وبين المعرفة العارية عنها؛ لأنّ هذا هو واجبنا الأوّل 
الدي كعلمه ف اخيناة النسكيه”2 لانن تاد هده البدرة المقدسه واي بندرة 


)١(‏ وذلك كما فعل موسي التي بالعجل الذي صنعه الشعبء راحع خروج 77 : ٠١‏ (ثم أذ 
العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعماء وذراه على وجه الماء وسقى بن إسرائيل). 

(؟) يعتيّر الغزاث القبطي أن الناسك الحقيقي هو "لابس الصليب" فالناسك هو كل مسيحي يجاهد 
ليحفظ وصية المسيح بإمان وحبه وإذا كانت الوصية هي أساس المارسة السكية» فقد ضيفت إلي 
النعمة لكي تحفظ النعمة» مع ملاحظة أن النسك لا يُعيد الإنسان إلي الله بل المسيح وحده هو الذي 
يُعيد الإنسان إلي ! لله. والكلمة اليونانية "السك" من لفغن اليوناني: 0عهى. معكاقة أي التدريب 
على شئ مثل الرياضة وفتون القتال. ولقد ورد الفعل مرة واحدة في اعمال 74 .١:‏ وهو فعل شائع 
ف اللغة اليونانية» ولنلك فالناسك هو المندرب على الرياضة والقتال» أي ضبط النفسء والنساك 


الصحيح هو: تدريب على سلوك معين صالح» لاينال به الإنسان مكافأة على الأعمال الصالحة؛ يل 
يؤهل نفسه للبقاء في الصلاح الإلي» أي نعمة الله. نحن نصوم ونصلي لا لكي ننال شيئاً في المقابل» 
ولذلك كتب مرقس المتوحد كتابه "ضد الذين يظنون أنهم بالأعمال ينالون ملكوت السموات". 
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التمييز)» في مير المعمودية» و تمس بالمورون المْقدّس؛ لكي تقودٌ مواهب الروح 
القّدس المعرفة الإنسانية نحو المحبة؛ ونتغدّى بالقوت السمائي» حمبز الله النازل من 
فوق الواهب الحياة للعالم (يوحنا * : 088 لكي بالحياة في المسيح نال معرفة 
أعظم من المعرفة الى نحصل عليها بالتعليم وقراءة الكتب النافعة. 
المعرفةٌ التي تولّد من المحبة: 
- ولد المعرفة أولاً من إدراك الأمور الحسية والمرئية؛ وأوّل أدوات هذه 
المعرفة» الكلمات وَلجَهُ البشّرء ويحالات هذه المعرفة الخليقة المنظورة: أي المياه 
والأشجار والحبال.. وعندما تتدرج هذه المعرفة وتنتقل من الأمور الحسية المرئية إلى 
الأمور الأعلى العقلية تتحول محالات المعرفة الحسية إلى عقلية» وذلك عندما تحوّل 
الكلمات والماديات إلى رموز وعلامات» وتضاف إلى المعاني الحسية المعاني الجديدة 
الي سلمها الرب يسوع المسيح نفسه بواسطة الرّسل القديسين. 
8- وعلى سبيل الثال فالبنوةٌ هي حقيقة جسدانية ومرئية نراها حادثة كل 
يوم في حياتنا .. فنحن جميعاً كنا في يوم مِن الأيام - وربما لا نزال - "الأبناء" 
لوالدين .. ولكن هذه الله المجسدانية اب نحصل عليها جميعا بالولادة مِن أب وأ 
وهي معرفة عامة يعرفها سائر البشّرء وهي خخاصة بالطبيعة الإنسانية» ترتقع 3 
درحةٍ أعلى بسبب عطية التببي» وذلك عندما يتعذر على العلاقة الجسدانية أن تَقدُم 
أولادا وبناتاً .. وعندما يعرف بعض الناس عجزهم عن الإنحاب» يحدون في أبناء 
الآخرين مَنْ يصلّح لأنْ يكون "إبنا" بالتبئي .. وينال ذلك الإبن كل ما يخص الذي 
وَهَبّ له هذه "البنوة"» بل يرث إسم والده بالتبي» وتصبح له كل حقوق الآبن 
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الطبيعي. فإذا كانت الطبيعة تُعلّمنا هذه الممارسة الي تعلو فيها علاقة التبئى على ما 
ُقدّمه الأحساد وقوة الإبحاب من علاقة صار مِن السهل علينا أَنْ نفهم, بالمقارنة؛ 
كيف يجود الله علينا بعطية "التبني" ف يسوع المسيح ربنا؟ ... وهنا يجب أن نقول 
إن العلاقة الجديدة بين الأب وإبنه بالتبيئ» قد إرتفعت فوق ما تُقدّمه العلاقة 
الجسدانية الطبيعية» إلى ما هو غير طبيعي» إلى علاقة محبة .. وعندما تحوّل المحبة 
شيعا أو شخصاء تصير العلاقة أقوى مِن رابطة اللحم والدم؛ مثل علاقة محبة 
وكائاة داوع الي كاقديع قم إن دازد هن املك الرتقب» ولكنة اميه لنسيية هنا 
رآه فيه» رغم أنه كان هو اشح لكرسي اأُلك» والذي كان يعرف أنه يجب أن 
يكون له ولكنه فضّل داود على نفسه (راحع ١صم‏ 8١)؛‏ ومثل محبة النبي هوشع 
لزوحته الزانية» وعودته إليها لكي يرفع عار زناها (راجع هوشع الإصحاحات من 
١‏ إلى *) .. وهولاء جميعاً كانت لهم المحبة الي تخلق الرابطة الأقوى مِن رابطة 
الطبيعة» وتحعل المعرفة نحادمة للمحبة» وليست السيد الذي يسود على قوة الإدراك 
والتمييز. ش 
وهكذا عندما تنطور العلاقة بواسطة الحبة تتغير معاني الألفاظ» فالبنوة 
الطبيعية بالولادة تصبح مختلفة عن البنوة بالتبي» رغم أنَّ كلاهما يوصف يإسم 
البنوة» وعندما جاء الرب يسوع ببشارة الحياة (إنجيل الحياة) حَوّل معاني الكلمات 
الحسية» وأعطى لها المضمون الروحي؛ وخلق ها الرموز ال تعبّر عن النعمة» وهكذا 
نقل التبئ من معناه الحسي إلى معناه الإنجيلي» ومن الولادة الجسدانية إلى الولادة 
الروحانية» وقد فعل هذا عندما وُلِدَ هو بالمسد ولادةً روحانية» أي بالرّوح القدس 
لكي يُشرك الرُوح القدس في تكوين الخليقة الجديدة. 
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منطق انحبة كما سلّمه لنا الرسول بولس: 

9- وهذه هي قواعد منطق معرفة المحبة كما قدّمها رسول المسيح في إيجاز 
شديد قائلاً: "المحبةٌ تتأنى" ١(‏ كور 17: 4)؛ لأنها تتطلع إلى المستقبل مثل محبة الأم 
الى تغسل قذارة الوليد العاجز» وتأمل أنها سوف تراه رحلاً كبيراً نافع ولذلك 
تراه بعين المحبة» وفي رجاء تعتين به .. وهناء أناةٌ لمحبة» هي منطق المحبة؛ لآن انحية 
رق المعتل ليس كما يراه الفلاسفة .. ولو قالت الأم: وكيف أعرف أنه 
سيكون رحلا فاضلا؟ .. رما صار لصاً أو قاتلا وربما قتلي أنا نفسي» ووضعَت 
الشكوك العاقلة مكان الرجاء في المستقبل» وسادت على أفكارها الشكوك» تحوّلت 
لمعرفة إلى قوةٍ تقتل الحبة» وتُفسيدٌ الرجاء وتضيّع طول الأناة. 

تغذي النحبة الفكرّ بالرحاء؛ وتجعل الرفق والحنان هو جوهر الإدراك لا سيما 
عندما يكون إدراك الطفل أو الصبي قليلا أوعندما يعجز عن الفهم؛ لأن رفق الْعلّم 
هو مثل رفق الأم يرى المستقبل برجاء في تمو العاجزء وكمال المعرفة الذي ينمو 
قليلاً قليلاً مع الأيام. 

ويقول الرسول "الحبةٌ لا تحسد" (١كور‏ 17: 4)؛ ونحن نقول إن "اموت 
دخل إلي العالم لحجسد إبليس" (إسفر الحكمة ” : 4:78 7ء وصلاة الصّلح).. 
والحسد هو شهوة التسلط الي تريد أن تنال ما ليس لحاء وهو الرغبة في أن نزاحم 
الآخرين» ونصبح مثلهم؛ فإذا عجزنا عن ذلك تحوّل الحسد إلى بكر شر يفيض 
بالمرارة والإنشقاق .. وكم زرع الحسدٌ مِن أشواك حتى بيننا نحن الذين نليّس 
صليب ربنا يسوع المسيح الذي بالصليب قتل قوة الحسد عندما قدّم ذاته لأحلنا .. 


م 


والمحبة لا تحسدء لأنها تُعطي؛ وعندما تعطي: فهي "لا تتنفاخر"» وهي كما يقول 
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الرسول لا تتعظم ولا تتعالى» وهي كذلك "لا تنتفخ بالعلم البباطل" (١كو‏ 1 : 
غ) .. لا تنشر السيئات» ولا تجد في سقطات الناس وخطاياهم سوى الحزن 
والدموع؛ ومَنْ لا ييكي على خطايا غيره هو أصلاً لم يعرف كيف يبكي على 
حطاياه» ومن لا يعرف خخطاياه» بل ويشتاق لمعرفة خطايا الناس هو غريبٌ عن 
ملكوت الله؛ لأن الله الذي يتأنى علينا لا يعاملنا حسب خخطاياناء وهو يتزفق بنا 
إذ يرى فينا ملوكاً وورثة لملكرت محبته مع إبنه يسوع المسيح وبه. 

ويكون الحسد منطق البغضة والعداوة» ويضع له القواعد العقلية المقبولة» واليّ 
تدور كلها حول تفضيل الذات على الآخرين. وهكذا يكشف الصليب عن منطق 
الحسد؛ لأن الحسد لا يمكن مصاحته مع البذل؛ بل يقتله البذل بقوة صليب ربنا يسوع 


المسيح. وهكذا تغرس فينا العداوة قواعد فكرية وعقلية نظن أنها صالحة وجيدةً. 

-٠‏ فما هو منطق المحبة الذي لا يسير بالمرة مع منطق المعرفة والعلوم؟ 
والحواب هو مِن كلمات الرسول نفسه؛ إذ يقول: "انحيةٌ لا تطلب ما لنفسها" 
(١كو‏ م1 : ه)» ولا ترك حقها مطلقاء لأنها لا تستطيع أن تكف عن العطاء» 
وإذا تركت حقهاء فقَدت جوهرهاء وهي لا تتباطاء بل تندفع بقوة العطاء عابرةً 
موانع حقوقهاء لأن حق المحبة هو في العطاء, أمّا حق المعرفة غير المولودة مِن المحية: 
فهو أن تأحذء ولذلك فهي "تحت وتظن السوءء وتفرحٌ بالإثم"؛ أي عكس ما 
يذكره الرسول عن المحبة» فهي "لا تحتد"؛ بل تتأني» تعرف الحق تماماًء ومع ذلك 
"لا نظن السوء"» وعندما ترى الإثمّ تبكي على الخسارة» وتشتعل بالرغية في ستر 
العيرب, وهي لذلك "تحعمل كل شسيء" كما إحتمل القديس مكاريوس خطية 
زان» وحلس على الماحور الذي خب فيه زانية» لكي لا يكشف عار غيره.. أو مشل 
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ف 
موسى الأسودء الذي حمل كيس الرمل على ظهره؛ وترك الرمال تسقط من قب 
فيه وقال إن خمطاياه تسير خلفهء ورفض إدانة غيره .. هؤلاء كانت لهم الحبةء 
ولذلك م تكن ممارسة التواضع صعبة عليهم. 

وهكذا يظهر لنا منطق امحبة على هذا النحو: 

-١‏ البراهين العقلية ال ترفض أن تحعل للشك سيادة على الفقكر» ولذلك تبحث 
الحية دائماً عن أعذار تقدمها للساقطين ورحاء لليائسين» وترفض أن تحكم لأنها 
مصدر الرجاء. 

؟- الأدلة الدامغة على الشر والخطية تصبح مصدراً لنا في الرفق؛ لأن اغحبة ترى 
الشرء ولكنها تراه بشكل يختلف عن رؤية الحسد» فهي لاتخاف الشر كما يخافه 
الحسدء ولذلك تترك الشر يحرق نفسه؛ وهي أي المحبة هي الحياة الي تتشبه كن هو 
الحياة والمحبة؛ أي الآب السماوي» ولذلك السبب تؤمن بالإنتصار على الشر. 

-١١‏ إنحترس أيها الإخوة الأحباء لعلا تكون المعرفةٌ الي في قلوبدا معرفة 
مولودةً من كبرياء الفكرء أو أن تكون معرفةٌ نافعةٌ» ولكنها خاصة بالأمور المادية 
والمنظورة .. ياليت الرب يجعلنا بحلس عند قدميه» لكي نتعلم منطق محبة يسوع 
وقواعدها الأبدية السماوية الي سوف تدوم معنا في هذه الحياة» والحياة الآنية. 


؟١-‏ هو جاء إلينا عندما لم نككن نفكر فيه» أو نطلبه. 
مر 6 حلت 


ونا لأجلناء لأن قضية الموت لا يحلها إلا الخالق. 
هر مات لأجلناء لآن قضية الوت ١‏ ها 1 0225 
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هو أعطانا كل ما له» حتى جسده ودمه لأن محبته لا تقف عند حدود .. 

كل هذا وغيره؛ الذي أخذناه في يسوع المسيح, له منطقّ اص به.. 

أؤلاً: جاء الله وإفتقدنا مثل نور يُشرق في الظلمة .. هذا هو منطق محبة 
يسوع الذي'لا يمكن أن ينكر جوهره؛ أو يغير طبيعته رغم شرور الإنسان.. 

ثانياً: مات لأجلناء فعندما كانت كل وسائلنا عاجزةً عن رد الحياة إليناء 
تطوع هو حرا واختار الصعب من أحل غايةٍ عُظمى» ولم يفصل بين الوسيلة 
والغاية» بل جعل الوسيلة والغاية واحداً بالعطاءء وهكذا جمع الوسيلة والغاية معا في 
الصليب؛ لأن الصليب وسيلة» والقيامة هي الغاية» ولا يمكن فصل هذا عن هذه. 

ثالعا: م يحفظ لنفسه شيئاء بل حعل كل شيء يملكه - مهما كان - عطايا 
تعطى الشركة فيه وبالاتحاد مع وبهة وحعل الهبة والواهب واحداً كما جعل 
الوسيلة والغاية واحداً. 

نحن لا نصبح مسيحيين بالكلام: بل بالشركة في حياة المسيح. في بنوته 
للآب وفي قوة قيامته, ومجد ملكوته .. هذه ليست كلماتٌ تقال» بل حياةٌ 
ِ يسكبها إبن لله فينا بقوة وعطية الرّوح القدس. 

فماذا إذن تعني قواعد منطق محبة يسوع؟ 

هي تعينٍ أن الأمانة والوفاء وسائر ما يندرج تحت هذه الكلمة "الأمانة", هي 
أمانة طبع» وصدق حوهرء وولاءٌ حياقٍ .. هذه تنبع من الداخخل؛ مِن الطبيعة الفائقة الي 
لا تتبدل مهما كانت القلروف .. هذه هي أمانة امحبة؛ لأن الشيطان يوصّف بأنه "دائم 
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التفيه " 20 .. ما الرب» فهو ثابتُ لا تحركه شرور الإنسان» وتحعله ينسى جوهره؛ ولا 
بمكن للشر مهما كان أن يجعل الله ينزل عن طبعه» ويتحوّل إلى شيء آخر. 

ووسائل الله ل يمكن أن تنفصل عن غايته» فهو لا يختار وسيلة غريية عمن 
الغاية» حتى إنه عندما يؤدّبء إنما هو يجعل التأديب خسارة لما هو موقت مثل 
الصحة أو المال لكي يكسب التائب الحياة الباقية. 

ولقد جاء الربُ لكي - بالشركة - نتعلم منه وبه كيف سنحيا معه؛ ليس 
هنا على الأرض فقطء بل في الحياة السمائية أيضاً.. فهو لا يُعطي أشياءً زائلة» ولا 
يُعطي "فتات الخبز"» ولا يُقَدّم عطايا أرضية؛ .. بل يُعطي حياته .. هذا هو منطق 
محبة يسوع؛ وهو الباب الوحيد الذي يقودنا إلى تأمل جوهر القالوث القدوس إلى 
أن ندرّكه على قدر ما تحتمل عقولنا. 


)١(‏ يؤكد مار افرام السرياني إنَّ "سطا” أو "شطا" هي فعل آرمي يقرأ سطا أو شطا حسب 
اللهجة الآرامية. ويقول ف النشيد 4ه : فقرة 9 من أناشيد نصيبين: 
"يا شيطان أنت دائم التحؤل عن طريق الحق. 
أنت الذي حوّلت آدم البائس بالغواية" 

وجاء نفس المعنى في نشيد الفردوس .١0 : ١١‏ وحاء في التفسير اليهودي القديم 
المعروف بإسم: و23 دمعطسن]7 "الشيطان من شطا أي تحوّل" فقرة 78: .7٠١‏ ودعلت 
اللغة العربية كلمة شططء أي مبالغة وإنحراف نحو الخيال الواسع غير المنضبطء كما يقول قاموس 
اللغة العربية للأُستاة 1.26 لد ٠١‏ ص: 14.شطط من شطا. آرامية تحّل. ولذلك» فالتحول .. 


الدائم دون هدفء أو إختيار هدف آحر غير الله هو حياة الشيطان نفسه. 
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منطق محبة يسوع, وعقيدة الثالوث: 

-١‏ عندما يعن الله عن نفسه؛ فالإعلان لا يُعطى على قدر إحتياحات 
البشرية فقط؛ لأن الإعلان عن الذات» هو إعلانٌ كاملٌّ لكل أحيال البشّر. 
وإحتياحات البشر تختلف» بل تتغير. 

لقد أعلن الله عن حياته؛ وهو ما نقصده بعبارة الجوهر الواحد, أي الحياة 
الواحدة الي لا إنقسام فيها .. من ينزل إلى حفرةٍ لكي ينقذ إبنه؛ لا يفقد كرامته 
ومكانته» بل يصبح عظيماً قوياً؛ لأنه أنقذ حياةً. وهكذا جاء إعلان الحياة الواحدة 
من أحل حياتنا نحن؛ لكي نتعلّم مِن الله كيف نحيا؟ ... ويختار الذين يطلبون 
الحياة» عطية الحياة من المسيح» لكي بالحياة ال عاشها هو يُدركون وحدة جوهر 
الثالوث الآب والإين والروح القدس. 

وكما قلنا إن منطق المحبة هو أنها "لا تطلب ما لنفسها"؛ فأين إذن يقف 
الإعلان عن الذات وعن سير انحبة نفسه؟ ما هي الحدود الي يقف عندها الإعلان؟ 
الجواب؛ لا حدودٌ - مهما كانت - تقف أمام العطاى أو تحدٌ مِن العطاء .. 
وعكذا كشنف نا الرب عن العطاءة ورقع غطاء السّر الإلمي عن ذاته؛ وأعلن في 
ذاته ألوهيته وألوهية الآب وألوهية الرُوح القّدس لاهوت واحد في إعلان واحد. 

وكما قلناء إنه هو الذي جاء إليناء وكشف بذلك عن محبته .. فكيف يحيىئ 
إلينا بدون حسدء وإرادقّء وعقل» أي بدون نفس بشرية؟ .. كيف يقف المْحَب أمام 
مخبوبه بشكل لا يراه ولا يعرفه يه؟.. فلو حاء في شكل مُارسوء أو مللكئيء أو أي 
شكل آخر فهذا الشكل لابد وأن يتفق مع جوهره؛ ولأن جوهر الله هو المحبة» 
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أخذ الناسوت لكي يُعِن فيه ألوهيته وألوهية الآب والرُوح القدس . .. وعندما جاء 
إلينا ترك للروح القدّس تكوين جسده البشري في أحشاء البعول . .. وم يأخد 
ناسوته من أب بشريء بل مِن الآب, أي يارادة ومسرة الآب لكي نعرف نحن 
ار ييف ينم لبي بانحبة» وبدون الإرادة الجسدانية؟ هكذا وَلِدَ الرب بدون 
إرادة آدم» أو الجنس البشري لكي يصبح الناسوت مُتَجِدا مع لاهوت الإبن 
الوحيد؛ ويُصبح وهو في الجسد الإبن الوحيد للآب الذي لا يوجد له آبْ آخرٌ 
غير الله وحدّد بذلك المصير الذي سيؤول إليه كل إنسان, لأنما نحن سوف 
ننتهي بعد ولادتنا ين الوالدين إلي أن يكون كل هنا إيسا لله "حسب الرّوح" 
الذي كوَّن ناسوت الإبن في أحشاء البتول .. وهو المثال الذي نسير نحوهء وبه 
نصير معه لكي يكون هو البكرٌ بين إخوةٍ كثيرين (رو 4 : 51). 

-١ 4‏ وبتجسّد الإبن مِن البتول» أدركنا أنه إين الآب .. وعيلاده وحياته 
أد ركنا علاقته بالآب من التعليم» ومِن السحرات» وين العطاياء وق شركة البرويع 
الس الذي عمل معه منذ أن تكوّن ناسوته في أحشاء البتول. أعلن الإبسن 


بتجسده» وبشركة الرُوح القدس - في حدمته - وحدانية جوهر اللاهوت بواسطة ١‏ 


الشركة في العمل الواحد» واليّ بها ندرك وحدانية الجوهر والشركة الأزلية قبل 
حلق العالم: وأنها هي الينبوع الذي منه جاءت البشارة» أي بشارة الحياة. 

-١‏ وبحياة الإين امُتجسّد بينناء أد ركنا ألوهيتةٌ مِن معجزاته» وأنه قادرٌ 
على أن يَدْدٌ الحياة للموتى» ويغفر الخطاياء ويشفي المرضى .. ولما نزل بإرادته إلى 
حُفرة الموت» قام مِن الموت» وأباد قوة الموت بموته» وداس قوة الهاوية» أي ظلام 
ا موت. وهكذا علمتا الإبن أنه حاء مِن عند الآبء وأنه مُسِحَ ع بالرّوح القدس 
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وأعلنت القيامة شركة الآب والرُوح القدس في هبة الحياة الجديدة الي لا تموت. 


- وعلمنا أن إرادنه هي ذات إرادة الآب» وإنه بالرُوح القدس يخرِجٌ 
الشياطين» ويصنع المعجزات» بل قد وَهَبّ هذه القوة للرّسل القديسين» وصارت لنا 
بشارةً واضحة؛ لأن الآب والروح يشتزكان مع الابن المتحسّد في كل شيء يقوله 
ويعمله دون أن يتجسسّد الآب أو الرُوح القدسء بل بَحْسدَ الإببنُ وحده؛ وقد أكد لنا هذا 
اير الالوث. فالآب أرسل الإبنَ» والإبنُ تحَمنّدَ مِن الرّؤح القدس الذي كوّن حسده في 
أحشاء البتول» ثم مَسّحَهُ عندما إعتمد في الأردُنَء وهكذا تحققنا مِن إن الله واحدٌ في 
ثالوث قبل أن يُعطي لنا الابن هذه الوصية» ويعلمنا له امحد هذه الحقيقة بقوله "إذهبوا 
إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها"(مت ١٠:ا-همر5١5:1١)ءثم‏ 
"وعمّدوهم باسم الآب والإبن والرُوح القدس"'(مت 78 : 19). 
كلمة "الأقنو م" هي مقتاح الحياة اللجديدة: 

- إذا كنا قد تحدثنا عن منطق انحبة» ومنطق محبة يسوعء فإننا يجب أن 
نشرح الآن الأسباب الي لأحلها إستعمل الآباء القديسون كلمة "أقنوم"» فهي تعن 

ا ألاقانه ةدود توق 

ثانياً كما تع» الكائنُ الذي ندرك وجوده وحياته من خلال علاقنه بغيره 
الذي يشا ركه ذات الطبيعة. 

قعلى سبيل المثال: بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس» أربعة أشخاص .. كل 
منهم له أقنومٌ حاص بهء هو الكيان أو الشخص الذي يحمل الإسم الخناص به 
ولكن بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس يشتركون معاً في طبيعةٍ واحدةٍ» هي الطبيعة 
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الإنسانية» أي الإنتماء إلى الجنس البشري الذي له طبيعة واحدة هي الطبيعة 
الإنسانية» ولا نستطيع أن نقول إن بطرس إنسانً» إلا إذا رأينا فيه صفات الطبيعة 
الإنسانية مثل الإرادة الخُرة والإدراك والحياة والحركة؛ ولذلك نقول إِنّ بطرس هو 
أقنومٌ مُتمايرٌ عن يوحنا بما له مِن صفات إنسانية خاصةٍء توجد في بطرس ولا توجد 
ف يوحناء ولكن رغم تمايزهما إلا أنَّ كليهما إنسادٌ. 

- وعلى نفس القياس - مع الفارق - نقول إن الابن هو أُقنومٌ إلهيّ 
يتمايزٌ بصفةٍ واحدةٍ هي البنوة» وإنه إلهٌ؛ لأنه مثل الآب في كل شيء؛ وله كل 
صفات الآب» وأعلن لنا ألوهيته كإبن» لكي ندرك مِن بنوته أنه مُتمايرٌ عن الآب» 
وكذلك الرُوح القُدسء فهو له صفة التقديس؛ والتقديس هو عمل الرّوح القّدس 
الذي يجعله مُتمايزاً عن الإين» وبه تفهم وندرك ألوهيته؛ لأنه مُتمايرٌ عن الآب 
والإبن. والآب له صفة الأبوة» فهو أقنوم الأبوة ف جوهر اللاهوت» وهو الذي به 
يقوم الجوهر الإلمي كمصدرء أو ينبوع للحياة الإلهية الي تصلنا ين الآب بالابن في 
الوح القدس. 

8 وهكذا فتح الآباء لنا باب الحياة الجديدة» بإتقان وسيلة التعبير عن 
مير الحياة الإلهية بإستخدام كلمة أقنو م كمفتاح للحياة الجديدة لأنها تفتتح لنا 
باب المعرفة» أي المعرفة الي تُولّد من المحبة» وال تختلف عن محبة المعرفة الي قد 
يُودي إلى الهلاك. وقد فتح لنا الآباء هذا الباب لكي بمحيةٍء ندل به وندرك أسرار 
محبة» لا أسرار جوهر الله؛ لأننا لا نقدر أن تدرك أسرار جوهر الله بل ندرك 
فقط ما تعلنه لنا انحبة عن جوهر الله ومن يُدرك أسرار المحبة» وجارس المحبة لا 
يتعثرء أمّا مَنْ يخاول» بالفضول وبشموخ الفكر أن يدححل هذا الهيكل المقدّسء فإنه 
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سريعاً ما يخرج حاملاً معه كل تناقض الفكر وعجرّه. 

-٠‏ تأمل مير انحبة» كيف تعطي وتبذل؟: فهي تُعطي أعظم ما تملك 
وهكذا أعطانا الآب. ليس فقط إبنه» بل إبنه "الوحيد"؛ "الحبيب", فهو لم يذل 
شيئاًء ولا قدّم لنا آخرا لا يخصه: بل قدّم لنا أعظم ما عنده؛ الإبن الذي ين 
جوهره؛ والمساوي له في كل شيء. ولم يأت الآبْ إلينا بدون الإبن» بل حاء بإينه 
لكي يُعطي أعظم ما عنده» والذي يقول عنه القديس يوحنا "الكائن في حضن 
الآب" (يوحنا .)١8 : ١‏ وحاء إلينا لكي يُعطي لنا بشارة التبيء وهي بشارة 
توخحذ بالشركق ولا تُوحَذٌ بالكلام. وكما سبق وقلناء إِنْ الشركة هي منطق محبة 
يسوع؛ ومَنْ أراد أن يصير إبنا لله» مثل الابن الوحيد» فهو لا يتعلم ذلك بالقول 
وحده؛ بل بتحول الطبيعة الإنسانية مِن طبيعة عبد إلى طبيعة إبن بالنعمة» وهو 
تحولٌ يتم فينا بالإيمان» وبالإتحاد بأقنوم الإبن المتجسّد الذي يفتح نا سال كة 
ف بنوته» ويجعلنا فيه وبه أبناء لله الآب» ولذلك تحسّد لكي يُوْمسّس عطية التبئ 
وهي العطية الي أراد الله أن يعطيها لنا في إبنه» ولذلك جد لكي يكون مثالاً 
ظاهراً للبنوة» ومنح لنا شركة نتعلم فيها منه كيف نحياء ونُصليء وتموتء ونقوم 
كأبناء للآب السماوي؟ 

-١‏ إن فرح الخليقة الجديدةء هو فرح بالثالوث القدُوْس الذي فيه عادت 
الخليقة المتنوعة من التباعد إلى الوحدة؛ وإلى حدودها الجديدة ال رسمها الإين» 
وال قوام حياتها الأبدية بعطية الآبء أي الرُوح انحيي رب الخليقة الروح القّدس 
الذي منه تأحذ الخليقة الجديدة ثباتها في التقفديس» ولقد رَّسَّمَ الابن هذه العودة 
بتجسده الذي فيه إتحدت طبيعتان» كل منهما من أصل مختلفي وجوهر مختلفي عن 


اللاهوت مع الناسوت بتجحسده؛ ومن خلال الوحدة التامة لأقنومه الإلحي المتحسد. 
هذا الرسه”'© يصل إلى كماله عتدما يرفع ا موت والفساد من الطبع الإنساني بعد | 
أن يقابله على الصليب وف القبر وفي الجحيم. فيُيطل بذلك كل أسباب التباعد 
والإنقسام الي دخلت إلى الطبيعة الإنسانية مع الخطية وتأصلت فينا بسبيب الموت. 
لقد عُدنا مِن الإنقسام والعشمّت إلى فرح الوحدة في ذاك الذي رفِعَ على 
الصليب لكي يجمع "النفرقِين من أبناء الله إلى واحلد' (يو ١١‏ : 51) بسير الصليب؛ 
أي مير البذل الذي فيه نعود من عُرلة الخطية إلى شركة البذل. وبالرُوح القدس الذي / 
"يأعُذ من الإين" ويعطي لنا رسم حياة الإبن المعلّقة على الصليب؛ والذي بالصليب ينير 
سير الموت؛ لأن الصليب "أنقذ الموت من دمار البْطلٍ" وحوّله إلى قوة تحديد للجسدء 
لأننا بالموت ندوس قوانين الطبيعة القديمة» وننطلق إلى حياةٍ جديدةٍ بالقيامة.. لقد حَوّل 
الصليب موت الجسد إلى تحديدٍ للجسد؛ وحرر الإنسان مِن وهم البقاء حسب فكر 
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الآأخرء أي الللاهوت والناسوت» فزرع بهذا رسم العودة من خلال مصالحة 
الأ حجر اي اشوا وا ار راتس 
ٍْ 


الأب الأول الذي أراد إنْ يكون إشاً لاجس شيم (تك" : 0)» ولا ينقص منه شية 
بل ليقن إلى الأبك على رسيم الألوهة الكاذبة: أي تلك الي لا تتعطي» خوفاً من العطاء؛ 
ولا تأنخذ بسبب عزةٍ زائفةٍ زرعتها الكبرياء. 

كيف طلب ذلك الإنسان؛ الخلود بدون نعمة الله وبدون صورته؟ هذا 
ما يجعلني أرتجف كُلّما وجَتُ نفسي بعيدا عن فكر المسيح؛ علا أصبحٌ صورة 


)١١‏ حسب ترجمة نيافة الأنيا كينت ات القليوبية المتتييح لكلمة يري 
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لذاتي» وعند ذلك أجد أن أصل كياني هو في العدم الذي منه جاءت كل 
الخليقة, حتى طغمات ورتب السماء. 

9- لقد جرد الله الأب الأول مِن نعمة البقاء إلى الأبد حسب الصورة 
الإلهية؛ لكي يُدرك أن الوحود لا يصل إلى غايته إلا بالشركة؛ لأن الوحوده حسب 
الشركة ليس مثل الوحود حسب الإنفصال عن الله وإن الوجود الزائف الذي إرتضاه 
آدم هو وجودٌ كاذب حذرةُ في العدم» وجذعه في الخطية. وعندما دحل العدم في فكر 
الإنسان؛ سمح الرب .موت الأب الأوّل» لكي لا يبقى في العدم إلى الأبد. وَهَبَهُ الموت» 
لكي يعتقه مِن الخطية» ووهبه البقاء في الجحيم إلى أن يُشرق عليه نور الخلاص عندما 
يسبي الرب - آدم الجديد - الأسرى والهالكين: ويتزع أنياب الحاوية. 

لقد حاء السقوط بخلل في الشركة؛ واحتفت الإلفة من الخليقة» ودحل 
الموت إلى العالم بالخطية» والخطية بحسد إبليس (حكمة ؟ : 514). 

*- لقد عُدنا بالإبن إلى تعدّد الخليقة الأولى» ذلك التعدّد الذي - يسبب 
الإنقسام؛ الذي جاء مع الخطية - فقدت فيه الخليقة الوحدة» وصار صراع الطبائع 
هو العنصر الْميّر للخليقة» ولكنه الآن - بالمسيح - صار لنا تنوع الوحدة بعد أن 
قضى الموت - الذي جاء مع الخطية - على الفرح بالتنوع» وحوّل الخوف مِن 
الموت التنوح إلى يحال لممارسة التسلط الذي دعل مع الخطية» وأهلك وحدة 
الخليقة. لقد كان تعائد الخليقة بركة دائمة» ولكن دخلت الخطية لكي تحوّل تعدّد 
الخليقةٍ إلى تناخُر وتزاع مِن أحل البقاء. وهكذا أفسد الموتُ» الحياة» وحَوّل الموثُ 


فرح التعدّد إلى حزن وخحوفي. فجاء الإبن لكي يحررنا من فساد الموت؛ وذلك 
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عندما حول الموت بقوة قيامته إلى قوة تحديد. وعندما يجسّد و"سكن بيننا" ١‏ 
كإنسان حوّل كل الخليقة إليه لكي تتحول فيه أي تحت سيادته كمخلص»؛ 
وكخالق إلى بداية حديدة. 

4 - عندما تجسسّد رب امحل نزل طواعية إلى صورة العبد أي الصورة 
الإنسانية الساقطة. وحدث أمرٌ عجيب فقد أذ الطبيعة الإنسانية الخاطئة دو ن أن أ 
يحْطِ. أذ الفاسد القابل للموت؛ ول يتسلط عليه الفساد أو الموت. جاء التجديد 
مِن حيث حدث السقوطه وتبع نهر الحياة في أرض الموت؛ أو كما يقول النبي 
"الشعب الجالس في الظلمةٍ أبصر نوراً عظيماء والجالسون في كورة الموت 
وظلاله أشرق عليهم نور" أش 1:1 5). 

في آدم فَقَدَ الجنس البشري هيبة الَلِكء وتحَوّلت صورة الله إلى عبايه لأنه حقا 
قِيل كن أذ هذه العطية "تراب أنت؛ وإلى النزاب تعود" (نك 7: 5١)؛‏ ولم يعد ذلك 
الذي هِب سلطاناً على كل المخلوقات؛ يسود عليهاء بل تحرّل إلى مُتازع ينرعٌ فوت" 
يومه من الأرض» ويأكل ما يمكن أنْ يتزعه .. ففقدت الخليقة سلامها. 

ه- تسد إبن الله في هيئة العبد وصورتهء وأحل شبه الحياة الإنسانية؛ 
لأنه ظل قُدُوساً بلا خطية» وحمل هذه الصورة لكي يُطهّرها وينقلها إلى صورة بحده 
وقداسته» ليس بتحوّل الطبيعة الإنسانية إلى طبيعة إهية (©: بل بتحول المعرفة 


)١(‏ المقصود من هذه العبارة إن إتحاد اللاهوت بالناسوت م يحول الناسوت إلى طبيعة مقد 
جرد الإتحاد بهاء بل أيضاً بالحياة والمعرفة الي كانت لابن الله التحسد» (وأمًا يمسوع فكان ية 
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والإرادة الإنسانية الي لم تعد بعد تحيا مستقلة ومنفصلة عن الله بل صارت متحدةٌ 
جد مقدسة فق أقنوم الآنوه ولماضار و مجورة الفل شو هده العسوزة من 
الداخل إلى صورته الإلهية» ووحّد الصورتين» فلم تغد صورة الله الي وُعِمَتْ عند 
خلق آدم الأول صورة غريبة مُوحِشَة بل صورة متناسقة مع صورة الإبن. عند 
ذلك تهللت الخليقة بعودة سيّدها آدم الجديد وعاد "الوأس" إلى سلطانه. ولذلك 
مشى على المياه» وبارك الخبزات» وحَوّل الماء إلى حمرء وأدمل السمك في شيباك 
بطرس» وبذلك أظهر سلطان آدم القديم على الخليقة» وأعطى له ما هو حديدٌ أي 
إقامة الموتى» وكل ذلك بالشركة الي لا انفصال فيهاء بعد أن دمر الإنفصال ما هو 
لي فينا بواسطة الإرادة العاصية الشريرة ال سقطت وبواسطة معرفة الشر. 


الغالوث, والخليقة: 

- لنفرح بالقالوث خالقناء لأن كل الأشياء تأخذ وحودها وحدود 
طبعها (طبيعتها) ين الآب» وشكل ورسم كيانها مِن الإبن؛ وحياتها مِن الرّو 
التلمن .عسل وَأَجَدٌ تإرادة والحدة وتئمة وهنة وانحدة للكالوّت القدوين. 

7- لنفرح بالآب الذي يعطي لنا الوحودء وبالإبن الذي به نتجه نحو غاية 
وجودناء أي الراحة والفرح الأبدي في الله» ولنشرح بالروح القدس الذي يرسم 
حياتنا ويُدبر الذين يلتصقون به» ويقودهم برفق نحو التقديس. 


في الحكمة والقامة عند الله والناس» لو” : 27) لأن الخطية حولت آدم إلى الموتء أَمّا قداسة آدم 
الجديد فهي تحوّل المائت إلى حياة. 
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م- ونحن نتأحذ الوجودء أي كيان حياتنا وجوهرها مِن الآب» فهو يعطي 
لنا هذه العطية بواسطة إبنه الكلمة الأزلي لكي نصبح مثالاً للابن» أي صورةً لّن 
هو "مولودٌ قبل كل الدهور": فهو الذي يأخذ كيانه مِن الآبء ذات الكيان» 
وذات الحياة» ومن ذات الجوهر» حيث لا يوحد أعظمٌ وأحقرء وصغيرٌ وكبيرء بل 
الكل واحاٍ ومتساو. وعندما تقول أنه يأخذ: فنحن نعي أنه مثل مياه الينبوع تولّد 
دون أن تنفصل» وتتدفق دون أن تنرك مصدرها. 

- وهكذا حدّد الآباء الإبمان بقوهم "مولودٌ غير مخلوق" وأكّدوا بذلك 
أزلية الإبن. 

أؤلاً: لأنها حق. 

ثانياً: لأن هذه الأزلية هي قاعدةٌ بقاء المؤمنين في حياة الأبد» فالإين يأخذ 
كيانه الأزلي مِن الآب» لكي يُعطي لنا الوجود والبقاء الأبدي الذي نأحذه منه على 
رتبة ورسم التبئي. 

- وبقولنا "مولودٌ من الآب قبل كل الدهور"» نكون قد حددناء ليس 
فقط أزلية الإين وألوهيته: بل أيضاً ضمان الخلاص الأبدي» كعمل إهي مِن الآب 
بالابن» ويرُهَب لنا في أقنوم الرّوح القّدسء ينبوع كل الخيرات» و"كنز كل 
الصالحات" (راحع قطع صلاة الساعة الثالثة6. 

-١‏ لا وجود للصلاح والخير ارج الله ولا وجود لعطاءء مهما كان 
نوعه إلا الذي مِن الله مباشرة» أو بإرادته الخالقة أو قوة كلمته الفاعلة في الخليقة. 
فالأمطار لا تسقط إلا بقرة كلمة الله الخالقة, والأفلاك تتحرك بإرادته» أمّا الحياة 
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الأبدية» فهي ذات الحياة الإلهية الي لنا في الآبء وأعلنت لنا في يسوع المسيحء 
وهي ليست مثل الأمطار أو الطعام أو حركة الأفلاك والأحرام السماوية» فهذه 
كلها بإرادة الآب؛ وهي كائنة ارج جوهر الله وغريبة عن طبعه الإلممي؛ لأنها 
عخلوقة» ما شركتنا في الآب بإبنه ربنا يسوع المسيح» فهي شركة في علاقة الإبن 
بالآب» وهي عطاء صلاح الطبع الإلحي نفسه. وخير المحبة الإلهية نفسها. نحن لا 
نشترك في الله كما نشيرك ف خيرات الأرضء بل نشترك في_اللاهوت مِن غجلال 
الإبن الوحيد ربنا يسوع المسيح. 

يقول الرب إنه يُشرق شمسه على الأشرار والأبرار (متى ٠‏ : 45)» ولكن 
النور الحقيقي الذي يُضِيء لكل إنسان آم إلى العالم (يوحنا ١‏ : 4) ليس مثل نور 
الشمسء لأن نور الشمس هو نور عخلوق لا يدوم, أمّا النور الأزلي الذي أشرق لنا 
بمحبة الآب هو نورٌ أزُ لا يغيب» وعندما رسم الإبنٌّ الطبيعة الجديدة للإنسانية 
الجديدة؛ وكما قلنا إنه جمع في أقنومه الإلحي ما هو مختلف تماماً حسب جوهره: أي 
اللاهوت والناسوت» جعل الإبن له احد من ذلك الإجتماع, الينبوع الحقيقي لكل 
نعمة وهبة» فقد حدث إتحاد فائق ل يفقد فيه اللاهوت جوهره ولم يتحول 
الناسوت إلى طبيعة أخمرى» بل نال غنى وبحد وكرامة اللاهوت لكي يؤمّل 
الإنسانية الحديدة إلى قبول الثالوث. وقد تم ذلك حسب نعمة الله الوافرة؛؟ لأن بقاء 
الناسوت حسب حدود ورسم الناسوت» هو بقاء التمايز بين الله والإنسان 
كقاعدة أبدية للشركة. وغنى الناسوت بحياة وكرامة وجمد اللاهوت هو علامة 
ش ركتنا الأبدية في غنى وحياة وكرامة ومجد اللاهوت. وهكذاء يصبح التعليم 
بالثالوث ظاهراً ومُعلناً من خلال تسد الإبن ربنا يسوع المسيح له المحدء فهو (أي 


550.0 116-00015م60 


يض 
الثالوث) وحدةٌ مع تمايْرِء وشركة ممع بقاء ككل أقنوم متمايزاًء وقاد أخذنا هذه 
الحقائق من تجسّد لبن له انجدء ونقلنا هذه الحقائق إلى المعرفة الأولى الشيؤلوحيا 
(اللاهوتية) الي رفعنا إليها التدبير. 
المغال الحقيقي للوجود الحقيقي: 

7 - بدخخول الخطية إلى العالم» دخمل الزيف والكذب. وبإتحلال الوجحود 
الانساني ويتغوطه قف بطر امرك فسدت المعرفة الإنسانية» وتحولت إلى معرفة 
مزيفة لا تقو على إدراك الحق إلا من خلال الإعلان الإلهي نفسه أي الوحي 
المقدّس وكلمة الله. هكذا حاء الوحي لكي يرد الإنسان إلى المعرفة الحقيقية اليّ 
كانت له والودعة في كيانه الإنساني, وال أشار اليها سفر الخليقة (التكوين) 
بكلمة واحدة وهي "نأخلق الإنسان على صورتت" ' (تكوين 26:1١‏ وكلميَ 
"الصورة" و"المثال" ؛ تعب وحود ثلاث درحجات للمعرفة الإنسانية: 

الأولى: وهي معرفة الإنسان لكيانه وقدراته كصورةٍ لله؛ يرى فيها الله 
ويُدرِك بواسطة تأمل كيانه التشابه بينه وبين الخالق. 

الثانية: معرفة الإنسان ما حوله من مخلوقات وُضعّت لخدمته. 

الثالغة: معرفة الله نفسه. وهي أعلي درحات المعرفة» وهي تختلف عن 
الدرحة الأولى» والثانية في أنها تُعلّن من الله ولاعلك الإنسان أن يقتحمهاء أو 
يأخذها عنوة أو يحصل عليها بالقدرات الي وُعِبَت له. وقد جعلنا هذه الدرحة 
آخر الدرحات لأنها أعظم وأعلي شأناً مِن الأولى والثانية. 


- ونحن لقنا حسب صورة الله لأن الله خالق كل الاشياء» وحسب 


ا لسيو واسسسيي 
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هذه الصورة لا تصل إلينا المعرفة مِن الخارجء بل هي في داخلنا. فإذا تقدّمنا في 
معرفة الكائنات والأفلاك؛ فإ هذه المعرفة تحد أصلها في داخلناء أي عنصر الذكاء 
وقوة الملاحظة الي وضعها الله فينا. وإذا تقدّمنا في معرفة أنفسناء فإن إهام الرّوح 
القدس يرافق هذه الدرحة» وينقي الذين يسألون بإخلاص» لأن هذه المعرفة تُصبح 
مثل إنعكاس الوجود الإنساني على كل شيء؛ وعلى قدر ما يعرف الإنسان نفسه» 
يعرف الله» وهذا بسبب وحود صورة الله فيناء وعلى قدر نقاء تلك الصورة» 


تكون معرفة اللاهرت (الطبيعة الإلطية) فينا نقية 


الوثية الشركة على مستوى الكون: 

4"- ونحن» كمثال لله نفهم من خلال تأمّل صورة الله فيناء كيف تود 
الأشياء وتنموه وكيف تتكائر النبانات» وكيف تولّد الحيوانات» وكيف يُولّد 
البشر؟ فالولادة هي خختم الثالوث الذي طُبعَ على الخليقة المنظورة؛ لكي تُدرّك 
بالتأمّل في المنظور» ما هو غير منظور. وهنا التشبّه بالله» هو تشبُّه المشال والصورة 
بالأصل» ولذلك السبب عينه لا يجب أن نسأل لاذا يُولّد الإبن أزلياً ين الآبء لأن 
السؤال حاص بالطبيعة الإلهية الفائقة الغنية الي منها - كما يقول الرسول - تنال 
كل أبوة وبنوة كيانها الخاص بهاء لكي تصبح مثل الله أي مشل جوهر الطبيعة 
الإلحية وتتشبه به في الوجود والكينونة» وتنال منه سير بقائها في هذا الزمان» وسير 
دوامها في الأبدية ال هي شركة الخلائق العاقلة في الطبيعة الإهية. وكل المخلوقات 


مدعوةٍ إلى شركة مثال» وشركة بقاءء وشركة حياةٍ أبدية. 


فشركة المثال هي تشبه كل الكائنات المادية وغير العاقلة في وجوه وبقاء 
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كمثال لله. وعلى سبيل المشال تتحد العناصر الأربعة("©: الماء والتراب والهواء 
والحرارة في شركةٍ لكي تمنح الحياة والنمو للنباتات والإنسان. واهواء والماء ونور 
الشمس» أي حرارتها أيضاً هو الذي يجعل كل الكائنات تحيا. هذه هي شركة 
مثال» أي الإتحاد رغم إختلاف وتمايز الطبائع ين أحل وحدة عمل وذلك تشبها 


بأقانيم الثالوث الي تعمل معاً في وحدة واحدة. 


)١(‏ إهتم اليونانيون القدماء بالوصول إلي إحابات عملية للأسئلة الي تدور حول ماهية الكون» فقد 
توصل طاليس إل النظرية الي تقول بأن المبداً الأول للمادة هو الما ثم حاء بعد ذلك أنكسيمندر 
المالطي وقال بدوره مادة واحدة يمكن أن توحد قي أشكال أربعة: التزاب» واطواء؛ والنارء والماء. ولقد 
وْضعَت هذه النظريات فيما بين عام 000-0٠‏ ق.م تقريباً. وبعد ذلك حولي مائة عام قال 
أنبادوقليس بأصول أربعة للمادة» أو بعناصر أربعة: هي التراب وامهواء والنار والماى وتتحد هذه 
العناصرالأربعة لتتكون منها الأشياء المعروفة بفعل قوتين كُلْيتين هما لنحبة والكراهية. ولقد عاشت نظرية 
العناصر الأربعة في صورة أو ري قرابة ألقي عام. (أنظر لسيزلي هوليداي: الآراء الأول في القسرى بون 
الذرات-مقال منشور بمجلة عام الفكر الي تصدر من الكويت-البحلد القالث-العدد الفاني 
يوليه/سبتمير4177 ١‏ ترجمة فتح الله خليف ص8 .4003-1 ثم جاء العلم الحديث وكشف عبن خخطأ 
هنه النظرية؛ فعدد العناصر المعروفة حب الآن وصل إلى ١١7‏ عنصراء يوحد منها في الطبيعة 87 
عنصراء بينما لاتوجد بقية العناصر ف الطببعة لعدم ثباتهاء ولكن يمكن تحضيرها صناعياً تحت ظروف 


معيتة (العلوم وحياة الإنسان.- وزارة التزبية والتعليم ث ع 999١/١٠٠٠7م6.‏ 


يتضح من ذلك إن القديس صفرونيوس يستخدم النظرية العلمية السائدة في عصره لكي يشرح ١‏ 


بها الإتحاد» أو الشركة فيما يبن عتاصر الطبيعة المخلوقة» وذلك على غرار الإتحاد القائم بين الأقانيم» 
الأمر الذي لايقلل منه صحة أو عحطأ النظرية؛ لأن الأمر يتعلق بالإتحاد, لا يعدد العناصر. (المترحم). 


٠ 
ْ 
ظ‎ 
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تشبّه الخليقة بالثالوث يحفظ الكون: 

ه"- والتشيّه بالله على مستوى الخليقة المنظورة غير العاقلة» هو شركة 
بقاء» لأن الكائنات إذا إنعدمت بينها الشركة إنتهى وجودهاء بل إختل نظام 
7 كله وإندثرت الخليقة» وعادت إلى العدم. هذا التشبّه بالشالوث قائم على 
أساس التمايز والتنوع الذي يودي إلى الوحدة» فلا وحود لوحدةٍ من أي نوع مهما 
كانت إذا إنعدمت الإختلافات بين الكائنات. فالماء ليس مثل التراب» والتراب ليس 
مثل الحواء» ولكن هذا الإختلاف يؤدّي دائماً إلى الخير والصلاح. 

"- وإذا إنعدم التآلف في أحوال معينة مثل إستخدام الماء في إطفاء النارء 
أو إستخدام النزاب والحجارة في تحويل مسار القنوات» والتحكم في سير الماء في 
الأراضي الزراعية. فإن هذا يُعد نوعا مِن الوحدة؛ يقوم فيه عنصرٌ مخلوق في ظروقي 
معينةٍ بالخضوع لعنصر آخر مِن أجل خير محسوبيء ومحدد» وين أجل البقاء والخير. 

07- ويستطيع أي عاقل وحكيم يتأمل خليقة الله أن يرى إن صراع 
العناصر هو صراعَ حضوع يؤدي إلى الخير» وإلى ما هو محسوبٌ ومحمدةٌ من أحل 
تحقيق غاية في الكون, أو غاية يحددها الإنسان. 

- ويستطيع أي عاقل وحكيم أن يرى إن إحتجاز الماء خلف السدود؛ 
إنما هو صراعٌ عنصر ضد عنصر آخره إن هذا لا يدوم إلى الأبد؛ لأن السدود إذا 
أهبت» وتراحَعَ الذين أقاموها عن العناية بهاء وإرتفع منسوب الماء إنهارت 
وتسببت في كوارث كبيرة. فالتدخخل من أجل خلق إتحاد يقوم على صراع عنصر 
أو أكثرء هو تدخحلٌ لا يدوم؛ ولا يبقَى لأن الخليقة لم تخلق من أحل صراع العناصرء 
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رغم أهميته الواضحة: وإنما لقت مِن أجل التآلف الذي يحفظ بقاء كل كائن. 


تشيّه الخليقة العاقلة بالثالوث» هو مير الحياة الأبدية: 

- فإذا كانت كل الخلائق تشترك معاً في شركة تحددها الطبيعة: أي 
طبيعة العنصر نقسه - فالماء مثلء له طبع حاص به» يجعله يخيم كل إحتياحات 
الكائنات الحية العاقلة» وغير العاقلة» ويُعطي طا الحياة» ويظل بمترجاً بهاء ومع ذلك 
ينفصل قدر كبير منهء وربما كله - إلا أنه عندما تتتهي حياة هذه الكائنات يعود 
الماء إلى دورته الطبيعية دون أن يتحوّل إلى عنصر آخر. 

٠‏ 4- هكذا تقد لنا الخليقة المنظورة مرآةٌ نرى فيها التنوع والوحدة» وهو المبدأً 
(أو القاعدة) الي أُعلّتت لنا في الُالوث» وهي ذات حقيقة تدبير الخليقة المنظورة كمرآةٍ 
للطبع الإلحي» ُذكر الإنسان بحقيقة الوجود الإلحي» الذي إنعكس على الخليقة: وهو ما 
جعل الرسول يقولء إن تدبير الخليقة يُعلِن ما هو غير منظورء في الخليقة, عندما يتأمّل 
الإنسان كيف خلق ١‏ لله الكون (راحع روا :15و60. 

-١‏ ولكن شركة الخليقة العاقلة هي شركة بقاء أبديء فهي لا تشراه 
عقليا””© في غيرهاء أي في عناصر الكونء بل تقوم فيما بينها شركة حياة أبدية حسب 
حدود الطبيعة البشرية. فالكون جد الإنسان بالخبز وبالمأوى» وكل ما يؤهله للحياة» 
ولكن الجماعة الإنسانية هي الي تمد كل فرد؛ والجماعة -ككل- ما يجعلها تحيا حياةً 
إنسانية عاقلة؛ لأن المعرفة لا تولّد مِن الطعام» رغم أهميته: ولا يأحذها الإنسان من أشعة 


)١(‏ عقلياء تعي أيضاً روحياًء لأن الطبع العاقل فينا هو أحد مكونات الروح الإنسانية. 
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الشمس» رغم حيويتهاء ولكنها تقوم بشركة التعليم؛ وبِالحَدُس» والحوارء وقبل كل هذا 
يهام روح الحكمة» الوح القدس الذي يُحَكّمِ كل الكائنات؛ ويُعلمها المهارات 
والقدرات الي وْصِفت في مُثل ربنا يسوع يإسم الوزنات (مٍ ١٠‏ : 8١18-1)؛‏ 
فالذكاء والفهم وفروع المعرفة» هي أشعة الإدراك النَ يرسلها الرّوح القّدسء ويسكبها 
على كل الخليقة العاقلة الي تؤمن» واليّ لا تؤين بالل وهي نور الكلمة (اللوغوس) 
الذي أحبرنا عنه الإنجيلي بكلماته القاطعة كل ميل الشّك "كان هو النور الذي يْضِيء 
لكل إنسان آت إلى العام" (يوحنا ١‏ : 4). 

47- ومن الله نأعذ الإدراك والمعرفة بواسطة الكلمة والرّوح القدسء 
وعندما نستنير تُدرك أن القدرة الي فيناء أي النطق والفهم والذكاء وسائر القدرات 
العاقلة الي شرق مِن فوق مِن عند "أبي الأنوار" (يع ١‏ : 2017 هي ذات السُبل 
الي تودي بنا إلى معرفة القالوث. 


النطق, أو الفهم هو أوّل أركان الشركة: 

41 - وبدون الكلمة لا نملك نحن أن نبقى في الحياة كبشر. فالكلمة هي 
سير تقدّم الإنسان وبقائه كصورةٍ عاقلقٍ» فهي آداة كل تقدّم» وجوهر كل حوار» 
وحوهر كل أنواع المعارفء الشريرة والصالحة. هي أداة امحية» وأداة الحروب» 
وقبل أن يصتع الإنسان الحراب والسيوف. أشعلت كلمات البغضة نار العداوة» 
فبحث عن الحديد والمعادن لكي يصنع أدوات القعل؛ لأن القعل فكرةً وإعتقادٌ لا 
يقوم في عقل الإنسان بدون كلمقء أو أكثر» ولا يمكن لأي فكرةٍ أن تدوم مهما 
كانت ما لم تُعبّر عنها كلمة واحدة؛ أو أكثر؛ لأن الكلام هو سير بقاء الإنسان 
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عاقلا ولم يكن عيثاً أن قال الإنحيلي الذي إستوعب تدبير الوحي كله. فقال بقوة | 

الكلمة ونور الرُوح القّدس "في البدء كان الكلمة؛ والكلمة كان عند الله وكان 
الكلمة الله" (يوحنا .)1:١‏ 

4- ونحن لا نملك أي شركة مع الله بدون الكلمة» ولا نملك أي شركة 
مع بعضنا البعض بدون كلمة» لأننا لا تتصل كل بالآخر بدون العقل» فنحن لسنا 
مثل النباتات الي وإن كان طا لغ خاصة بها تُسبّح بها الخالق وتقدّم له المج إلا ' 
أنها ليست لّغة إنسانية» بل لّغة كونية» لا تدخبل في إطار وحدود الإدراك الإنساني 
إلا عند الذين نالوا معرفة بأسرار الكون» وإشتركوا مع الكون في تسبيح القالوث 
بلغةٍ تعلو على اللغة الإنسانية» وهي لّغة الملائكة ولسان السماويين الذي أشار إليه 
الرسول ١(‏ كور .)١ : ١"‏ 
اللغة أداة إنسانية إطيةٌ: 

©- وتتكون اللغة من حروفي تَحرّل الأصوات إلى كلمةٍء أوكلمات تتحد 
معاً لكي تخلق المعنى وتنقل بالمعنى؛ الإدراك الإنساني مِن الصوت إلى الفهم» ومن 
الفهم إلى الشركة؛ أي عندما ننطق فإن الأذن والعقل يحولا الأصوات الصادرة 
عن الفم واللسان إلى معان تخلق العلاقات وتقرّي ما هو كائن وتطوّر ماهو 
موحود» وتنقل الإنسان إلى إدراك ما هو أعلى منه وأسمى مِن قدراته. ومَنْ يقرأ / 
كتاباً عن الطب وفوائد الأعشاب ويفهمه ويتذوق الحكمة اليّ فيه؛ فهو لا يعود 
يرى الأعشاب كما كان يراها قبل حصوله على حكمة الطبء بل ينتقل بالمعرفة ٠‏ 
من حالة اللجهل إلى الفهم» ويتحوّل مع مرور الزمان ومداومة الدراسة إلى "حكيسي" 
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(طبيب)» وقد يصبح مُعلِماً في مدرسة الحكمة (مدرسة الطب). هذا التطور خخلقته 
أولاً المعرفة» وثانياً الكلمة» وثالثاً الشركة الإنسانية. 

5- وهكذا نرى محال عمل الله عندما ينقل روح الحكمة الفهم إلى 
الإنسان ويحوّل الإنسان هذا الفهمَ إلى كلمات» وتصبح هذه الكلمات الإنسانية 
المركبة من حروف وال يحوها ذكاء الإنسان من أصوات إلى معان ينطقهاء فتنقل 
الإدراك والفهم من إنسان إلى آرء ومن جيل إلى آخحر بواسطة الشركة بين البشر. 
وتنتقل المعرفة مِن إنسان إلى آخر» ومِن شعبو إلى شعبء وما أعظم أولكك الذين 
درسوا لُّغات الآخرين وتقلوا ما دُوّن بها إلى لغة أهلهم,؛ فتَمَّتْ المعارف» وإتسع 
الإدراك وعم الخيرء وإتتقل الإنسان إلى حالةٍ أفضلء وتقادم في فهم نفسه وغيره 
والكون الذي يحيا فيه» ويشترك في إخضاعه حسب. كلمات المزمور الثامن. 


الكلمة والروح حسب الإعلان الإني: 

47- يقول المزمور "تسل روحنك فتخدق وتجدد وجه الأرض" (4 ٠١‏ : 
0 ولكن لاحظ إن عمل الروح في تحديد الخليقة لا يمكن الحديث عنه بدون الكلمة» 
فالكلمة والروح معاء وإينما عمل الكلمة» عمل الروح معه. إذ يقول ذات المزمور "ما 
غلم اعبالك يراب كلها كد مرحت طبعَت" (5 ٠١‏ : 74)» فالحكمة هي روح الرب 
ال وصقت بأنها "روح المشورة والفهم' (أش ١١‏ : ؟): ويقول أشعياء النبي "أمّا أنا 
فعهدي معهم قال الرب. روحي الذي عليك, وكلامي الذي وضعته في فمك لا 
يزول من فمك, ولا مِن نسل نسلكء قال الرب من الآن والى الأبد" (59 : .)١١‏ 
فالروح يعطي الكلمة؛ والكلمة ينقل الروح» وهنا على المستوى الإلمي» إذا كان الكلام 
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عن أقانيم الثلوثء وجب إستخدام صيغة الْذَكر وإذا كان الكلام عن الإنسان» وجب 
إستخخدام صيعة المونث» للتمييز. فالكلمة الي وُهِبَّت بالروح القدس للانبيايء هي من 
الكلمة إبن | لله» والروح الذي وَهِبْ للبشرء هو روح الرب الذي يسكّن في أرواحنا 
نحن البشر لكي تكلم بكلام الله. وعندما يحل روح الرب علينا نمحد كلام الرب على 
أفراهناء نقوله بقوة الرُوح القدس. ويقول الني أيضاً عن السيد الرب نفسه الذي لأحلنا 
صار بشراً "روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين" (أش 5١‏ : 
»)١‏ ويقول بعدها إِنَّ هذه المسحة للبشارة والمناداة بالحرية حسب كلمة النبي نفسه 
"لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالحرية: لأنادي بسنة مقبولة للرب» ويسوم 
إنتقام لإهناء لأعزي كل النائحين" (أش )5١5١‏ ولاحظ كلمات النبي وهو 
يخبرنا بالعهد الجديد: 

0 أبشر: أي بشارة الإنخيل» والبشارة بالكلمة. 

ذ أنادي: بالكلمة الحية. 

* أعرّي: وهو ذات عمل روح الرب المعزي. 


ويختم كلامه بوعدٍ إلي بأن الله في يسوع المسيح سوف يُعطي لنا في المسيح "رداء 
تسبيح عِوضاً عن روح اليأس" (أش 5١‏ : 7)» وتأمّل قوله بعد ذلك عندما ينطلق 
الكلام الحديد الذي يُعطَى بالروح القدس "فيدعون أشجار البر غرس الرب 
للعمجيد" (أش 7١‏ : 7) أي التسبيح بالرُوح القدس الذي قال عنه الرب نفسه 
"'يتكلمون بالسنةٍ جديدة" (مرقس .)١١ : ١5‏ 


48- والروح هو قوة الحياة الإلهية الب تعطي الكلمة النبوية» وهو مثالٌ ل 
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سيحدث في العهد الجديد عندما يُعطي الرّوح القدسء الإبن كلمة الله الآب 
للبشرية» لكي يُعطي الإبن بعد ذلك الرُوح القس نفسه للبشرية الي تومن به 
وتنال عطية الرُوح القدس بشكل خاص فائق يسمو على عطية الوح القدس 
للأنبياء في العهد القديم. 

8- وهكذا رتب الله الآب أن يُعلِن عن مستقبل الخلاص بواسطة الروح 
القُدس الذي سوف يُعلّن بعد ذلك كروح يسوع المسيح؛ ليكون مثالاً لما سوف 
يحدث إذ أننا نقبل الإبن كلمة الله بالرُوح القدس» روح التعليم النبوي الذي لا 
يستمد مِن الشريعة» بل مِن روح الأنبياء نفسه. 

- وحقاً وَصّفَ الرسول سيف الروح القدس بأنه كلمة الله (أقسس 5 
: 010)» لأن الكلام الذي لا يُستمد مِن الرُوح القّدس هو كلامٌ عاطلٌ حتى وإِنّ 
كان كلاماً حكيماً ١(‏ كور .)١7:1١‏ وعندما يقول الرسول إن ربنا يمسوع 
المسيح "المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم" (كولوسي ؟ : *) فهو يؤكد أن 
كلام الله لايمكن أن ينفصل عن حكمة الله أي روح الله القدوس» ويقول ربا 
أيضأ "أنا أعطيتهم كلامك": ثم "كلامك هو حق" (يو 17 : 214 17)» وبذلك 
كشف عن دور الكلمة النبوية» وكلمة التعليم الإلهي في قيادة فكر البشرية إلى 
الكلمة؛ لأننا بالروح نعطَّى كلام حكمةٍ ١(‏ كور ١7‏ : 8). ووحدة الكلمة 
والروح يؤكدها الرب نفسه عندما يقول إننا لا تحيا بالخبز وحده؛ بل بكلمة الله 


(متى4 : 4)» وإِنّ روح الحياة الذي فينا سوف يحي أحسادنا الماثتة (روة : .)١١‏ 
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الكلمة والروح: 

1- عندما خلقنا على صورة الله كان الله الآب يرتب تدبير الخنلاص 
بعطية الصورة الإغهية لنا. وهكذا نحن على مثال اللهء لأن لنا روحٌ؛ ولأن لنا 
حكمة» وكلاهما الروح الإنسانية» والكلمة الإنسانية» عطية الآب السماوي لنا. 
والروح الإنسانية الي فينا هي روح عاقلة تحيا وتنمو بالكلمة أداة الفكرء والقوة 
الي تحرك القوة العاقلة» وتُعبّر عنهاء وتعطي لها النمو والتقدم. فالكلمة الإنسانية 
هي شرارةٌ مِن نار الروح الإنسانية لا يمكن أن تنفصل عنها. وهكذا نرى أنه كما 
تعن الكلمة درحة حكمة وذكاء ومعرفة الناطق» تظل روحه مستتزة غير معلنة إلا 
بواسطة الكلمة والنطق؛ ويعبر ابي عن هذا .مثال واضح عندما يقول "هكذا قال 
العلي المرتفع ساكن الأبد القدُوس إسمه .. أسكن مع المنسحق والمتواضع اللروح 
لأحبي روح المتواضعين" (اشعياء /1ه : »)١5‏ فالروح الإنسانية يُعَلّن تواضعها 
وإنسحاقها بالكلام وبالسلوك. فالروح يُعلّن بواسطة الكلمة كمثال لإعلان يسوع 
المسيح بواسطة الروح؛ لأنه كلمة الله المتحسّد. وهكذا جحاءت الحياة والوحود 
الإنساني موازياً ومثالاً للوحود الإلحي الذي فيه يُعلّن الرُوح القدس بواسطة الكلمة 
عندما يتحسّدء لكي يُعلِن بعد ذلك الروحٌ الكلمة المتجحسسّد. وهكذا رتب الله أن 
تحيا الخليقة لكي تفهم ما سوف يُعلّن في آحر الدهور عن الحياة الإلهية. 
الإنسان صورة ا لله: 

1- خخلّق | لله الآب» بإبنه يسوع المسيح؛ الروح الإنسانية من العدم مثل 
المسد تمامء ولكنه أُعطّى للروح أن تكون صورةً للكيان الإلمي» ومثالاً له حسب 
إعلان الروح القدس في الكتب المقدسة» إذ يؤوكد القديس الرسول يعقوب إن البشر 
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خحلقوا على شبه صورة الله (راحع بع ؟ : 04. والرُوح هي القوة الحيوية المتدفقة دائماء 
هي الحياة نفسهاء وهكذا تقول راحاب بعد أن مهعت بأعمال الله القوية "ميعنا 


فذابت قلوبناء ولم يعد بعد روح في أي إنسان بسببكم" (يشوع ” : .)١١‏ ونس 
الكلام قِيلَ عن ملكة سبأ بعد أن شاهدت سليمان الملك "لم يي فيها روح" ١(‏ 
ملوك ٠١‏ : ه). هذه القوة تأذ حيويتها وقدرتها (طاقتها) من الله ولذلك يدر 
الرسول القديس بولس المومنين من القوة الشريرة الي تسيب الإنزعاج والبلبلة في 
نفوس المؤمنين» مؤكدا أن قوة الروح الشرير تعمل بواسطة الكلمة الشريرة 
"نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا ينوع المسيح, وإجتماعنا إليه أن لا 
تتزعزعوا سريعاً عن ذهنكمء ولا ترتاعوا لا بروح, ولا بكلمةٍ, ولا برسالة' (؟ 
تس 7 : ١و؟).‏ ويؤكد ذات التحذير القديس الإبجيلي يوحنا قائلاً لنا "لا تصدّقوا 
كل روح" ١(‏ يوحنا 6 : »)١‏ فالروح لا يعمل بدون كلمة» ولذلك يطابق السروح 
الشرير عمل الله نفسه؛ ولكن تكشف كلمات كل تعليم عن الروح الخفي والقوة 
ال تريد أن تصنع خيراً حسب الله؛ أو شراً حسب الشيطان. وإذا قيل عن شمشون 
إن العطش كاد أن يُفقِده الحياة» وإنه كاد يموت ولما شَرِب 'رَجِعَت روحه 
فإنتعش" (قض ١١‏ : 34١).؛‏ صار مِن الواضح. إن إنعدام القوة» هو ما يوصّف 
بتعب الروح (مزمور ١47‏ : ؟) "وفناء الروح" (مزمور ١57‏ : 7). وضبط 
النفس» وهي فضيلة البالغين تُوصّف بعبارة الوحي الْقدّس "مالك روحه" (أم ١١‏ : 
١‏ ويحذر الحكيم كل عاقل بأن "لا تسرع بروحلك إلى الغضب" (حا ,7 : 1). 
أمّا الذي ينال تعزية الموح القدسء فَإنّ الوحي المقدّس يصفه بأنّ "روحه قد 
إستراحت" (7 كور 7 : .)١5‏ وعندما نال يوحنا المعمدان غيرة رب الجنود 


».5.050 116-0001م60 


8 


وقوته وُصِف بأنه السابق الذي سوف يتقدّم» أي يسبق ربنا يسوع المسيح "سروح 
يليا" (لر .)١0 : ١‏ 


الروح الإنسانية والكلمة الإنسانية: 

+ه- ولما كانت الروح الإنسانية هبي القوة الحيوية والقدرات العاقلة الي 
أعطيت مِن الله للانسان» صار للكلمة الإنسانية ذات القدرات» فهي تنقل بواسطة 
صوت الحنجرة» وحركة اللسان؛ أي الأصوات مايجول وما يحدث في الحياة 
الداخلية» فتخرج القوة العاقلة غير المرئية بصورةٍ مسموعةٍء وتنقل معها الحياة 
الداخلية وهكذا تُعلّن الإرادة والفكر والعواطف والخيال بواسطة الكلمات» وهكذا 
أيضاً صار نخلق الإنسان على صورة الله مُقَدُّمة سهلة وواضحة لإعلان الله عن 
ذاته بواسطة الكلمة الإبن الوحيد الذي بالرُوح القدس أعطَّى الوحي المقدس. وهنا 
يجب أذ يكون واضحاً أن الكلمة الإنسانية الي تُعِن خفايا الإنسان» هي صورةٌ 
وشعاعٌ لما يحدث على المستوى الإلهي عندما تعن الكلمة النبوية» وكلمة التعليم 
الب تَعطّى بالرُوح القُدسء الثالوث القدوس» ويصبح بحال إعلان الكلمة إين الله 
هو الكلمة الموحى بهاء وقوة الوح القدس الي تنير أذهان المومنين لكي يواسطة 
الكلمة الى تنقل لنا خخفايا الحياة الإلحية؛ وبدور الرّوح القّدس نقترب من الله 
ولذلك السبب عينه يقول الرسول بولس مُعلِم الأمم "يعطيكم إله ربدا يسوع 
المسيح" أي الآب نفسه "أبو المجد" مصدر المحد "روح الحكمة والإعلان في 
معر فته) مستديرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته (أي الإتحاد به) وما 
هو غنى مجد ميراثه في القديسين" (أفسس .)18-1١1 :١‏ 
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كلمة قدرته: 

4- يقول نفس الرسول عن ربنا يسوع المسيح إنه هو بهاء جد الآب 
ورسم أقنومه؛ وحامل؛ أي حافظ كل الأشياء بكلمة قدرته (عب ١‏ : ). ربنا 
يسوع المسيح هو الذي يحفظ الخليقة ويُدبّرها ويعطي لكل مخلوق حدود وغاية 
طبعه» وهو ذاته الكلمة الأزلي الذي منه الكلمة الإلهية الي نطق بها الذين أقامهم 
أنبياءٌ ورسلاً ومعلمين في الكنيسة الجامعةء وهو الذي أنارهم بالروح. فنطقوا 
بالرُوح القدس كلمة الحق الي هي شرارةٌ مِن نار الحق الأعظم ربدا يسوع المسيح 
الذي له المحد دائماً إلى الأبد. 

هه- وهكذا بسبب وحدة عمل؛ ووحدة جوهر الشالوث القدوس يعمل 
الكلمة الإبن بكلمة قدرته؛ بالرُوح القدس الذي يأخذ مِن الإبن بسبب وحدة 
الجوهرء ويُعطي الخليقة كلمة وحياة» ولنفس السبب قال الرب نفسه "الكلام 
الذي أكلمكم به هو روح وحياة" (يوحنا 5 : *1) مؤكداً بذلك حقيقة التعليم 
الذي يُعلّمِ به ومصدره وغايته» فهو تعليم عن الحياة» لأن الرب هو الحياة» وهو 
تعليم عن الروح؛ لأن الرب أعطانا الروح: وهو تعليم بالكلمة؛ لأن الكلمة الإبن 
هو واهب الكلمة لحياة كل مخلوق ناطق يحيا بالكلمة. وكلمة قدرة الرب يسوع 
هي الي تحفظ عروش الرتب السماوية» وتعطي هم أتغام التسبيح السماوي» وهي 
الي تبعل كل واحد منهم يحفظ رئاسته مُدساً بالرّوح القدس. 


توزيع العمل يؤكد وحدة امجوهر: 
5- عندما يورّع الرّوح القدس مواهبه المحتلفة يظل الروح الواحد ١(‏ 
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كور ١5‏ : 4)» وعندما يُورّع الإبن الوحيد رتب الخدمة المقدسة» يظل الرب 
الواحد. وعندما يعمل الكَالوث معاً مورّعاً خدمة الخلاص بين الإبن والرُوح القّدس 
فإن توزيع العمل يؤكد وحدة الجوهر لأن الذي يعمل مِن أجل ذات الغاية ال 
يعملها غيره» فهو واحدٌ بالإرادة وواحدٌ بالطبيعة أو الجوهر. وهكذا خلق الله الآب 
الخليقة الحديدة: أي الكنيسة الجامعة» وأعطاها هذا الاسم الجديد "جسد المسيح" 
مؤكّداً لنا وجودها الحقيقي الإنساني الُستمد مِن المسيح يسوع نفسه. أي الإبن 
الكلمة المتحسد. وسائر أسماء الكنيسة» الكرمة» بيت الله جماعة القديسين: وغيرها 
ين أسماء كلها مُستمدةٍ مين حقيقة تسد إين الله فهو الذي تحسّد لكي يكون 
البكر بين إخوة كشيرين (رو 8 : 184)» وصار بسبب تقدمه عنا في كل شيء؛ 
الرأس وأف ١‏ : ؟57)» والأوّلء والبداية (رؤ »)١١ : ١‏ ولنفس السيب قيل أنه هو 
الأخخيرء أي الخائمة والغاية» والنهاية» لأننا جميعاً سوف نتنهي إلى قياس واحلرء وقامةٍ 
واحدةء وهي المسيح يسوع نفسه الذي سوف تصل قامته إلى الكمال عندما يشترك 
كل الذين نالوا الخلاص في كل الدهور ف حياته الإلهية وينالوا فيض نعمته. 
7ه- وما يعمله الآب يإبنه إنما يعمله أيضاً في الرُوح القدسء عمل واحده 
ونعمةٌ واحدة» وغاية واحدةٌ لثالوث واحدٍ متساو. وإذا كان توزيع العمل يعن تعدد 
الاشخاص: فإن إتحاد الأشخاص في العمل ظاهر. وتفرّق الأشخاص بسبب الخطية لا 
يلغي وحدة الطبيعة البشرية» أي جوهر الإنسانية الكائن في كل إنسانء؛ والذي تلغيه 
الإرادة الإنسانية بسببب تفرق الفكر وتعدد النواياء حتى أن وحود القلب الواحد؛ أي 
الحياة الداخلية الواحدة» ينلاشى بسبب الإنقسامات»؛ ويصبح وحود الطبيعة الواحدة هو 
الدينونة الأكبر للبشر المنقسمين إلى أحزابي وشيع؛ وجماعات متنافرة. 
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4ه- أمّا على المستوى الإلمي حيث كمال انحبة» وكمال الطبيعة الإلغية 
فإن الإنقسام غير معروفيء بل هو ضد الطبيعة الكاملة الفائقة الي هي المحبة 
الكاملة الي لا تحتاج لأحلرء ولا تقوى ولا تضعفء بل هي أزلية دائمة. فإذا قال 
الإبن له ابحد "أبي يعمل وأنا أعمل"؛ فهو يُعلن لنا تمايزه عن الآب» ويؤكده بقوله 
"الآب الحال ف هو يعمل الأعمال التي أنا أعملها" (يوحنا 2٠١ : ١5‏ وهنا 
وحدة الإرادة مِن وحدة الجوهرء وهي سبب وحدة العمل. أمّا على مستوى البشر 
فإنه يتعذر علينا أن نقرل عن إنسان أنه يحل في آعر, لأن حلول بشر في بشرء ليس 
مِن خخصائص الطبيعة البشرية» بل هو إمتياز الطبيعة الإلهية» الي كل الإشياء كائنة 
منهاء وهي تجمع كل الخليقة في وحدةٍ واحدة. 


تثليث الأقانيم والنعمة الواحدة: 

8- حسب ما نراه في الخليقة المنظورة» تقع الخليقة في صراع بين الوحدة 
الي تجعل كل كائن يجود ويُعطي شيئاً يشترك به في وحدة الخليقة» وبين تنافر طبائع 
بعض العناصر» مثل تنافر طبيعة الماء والنار» فكلاهما يعمل معاًء وف أغراض معينة» 
بواسطة تدخل عنصر ثالث يحقق الإنسجام, مثل إستخدام النحاس أو الحديد 
كوسيط وعازل يحقق إنتقال الحرارة مِن النار إلى الماء حسب الإستعمال المطلوب. 
وهكذا تظل وساطة عنصر أو أكثر» ضرورية لعزل التدافر وتحقيق الإنسجام. أمّا 
صراع العناصرء فهو أيضاً له مصدرٌ معروفٌ» وهو ضوع الخليقة "للبُطل" (رو 8 
2٠١ :‏ إضافة إلي أن الوحدة الكائنة قبل السقوط هي الى أظهرت هذا التنافر 
بشكل ظاهر. وحتى بين البشر الذين نالوا مواهب وعطايا الرُوح القُدسء كثيراً ما 
نرى كيف يجمع شخخصُ بين عطية روحيةٍ سماوية وخخطاياء أو خطية شخصية تمتزج 
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بعطية الله بشكل ظاهر وتمعل مِن عطية الله وهي ها غاية واحدة» مصدر إنقسام 
وضعفي روحي ظاهر في وسط الجماعة ال تعاني من صراعات الخطية» رغم عمل 
الله الظاهر في وسطهاء والذي لا يتوقف لأن الله لا يُعطي نعمة على قدر محبة 
الإنسان, أو توبته» بل حسب صلاحه الإلهي. 
ما على مستوى العمل الإممي» فليس في الشالوث صراع الخنطية» أو إتقسام 
وتعدّد الإرادة. قال معلّم الملوك الأنبا أرسانيوس عبارةٌ واحدةٌ ير العمل والطبيعة الإهية 
عن الطبيعة الإنسانية» وهي "إن ربوة من الملائكة هم إرادة واحدة» وإنسان واحد له 
ربوة إرادات"» فالطغمات السماوية تعمل معاً حسب إرادة واحدة لا تنافر فيها» فكيف 
يجوز لنا أن تتصور أن للشالوث الواححد أكثر من إرادة؟: أو تدافر في الإرادة؟» ولذلك 
علينا أن نتذكر دائماً أن تثليث وحدة الجوهر هو تثليث أقانيم» وبالتالي فهو تثليث ذات 
الإرادة الواحدة الي هي واحدٌ في الآب والإبن والرّوح القّدسء حتى أنها في الحقيقة 
ليست ثلاثة» بل واحدة» وعندما يهب الآب البنوة» فهي لا تصل إلينا مِن الإبن وحده 
لأن بنوة الآب هي بالإين والآبء فهي ذات الشركة الي يُعطيها الوح القدس في علاقة 
الآب والإبن. وعندما يسكن فينا الروح القدس» فهو لا يسكن وحده؛ بال يسكن فينا 
بالإين وبالآب» ولذلك عندما يقول الْخلص "اليه نأتي» وعنده نصنع منزلا" (يوحنا ١14‏ 
: 77 )2 فهو لا يتحدث عن سكنى مثلثة لثلاثةٍ منقسمين» بل سُكنى واحدة لشالوث 
واحدٍ متساوء وواحد بابلدوهر. 
"- وعندما يسكن فينا الإبن يواسطة إتحاده بنا بجسده المقدّس في السر 
الالمي الفائق» أي مير الشكرء فإننا ننال سُكنى الرّوح القدسء وسُكنى الآب» 


ونصير واحدا مع الثالوث «(يوحنا 7و١‏ 59"). 
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النالوث وخلاص الانسان: 
كه وسوف أحاول على قدر ما يمكن أن تنطق به شقاه الإنسان» ولغته 
الإنسانية أن أشرح كيف نستمد الخلاص من الثالوث؟» وإنه بدون الشالوث لا 
خلاص لنا. 


أولاً: نحن ننال التبي في الإبن الوحيد ربنا يسوع المسيح. لو تصورنا أن 
هذه عطية منفردة لا تخص الثالوث الواحد» وإننا عندما نال التبئئ في المسيح لا 
شركة لنا مع الآب»؛ فإننا نسقطء ليس فقط في الهرطقة الأريوسية» بل في توحيارٍ 
ناقص لا قيمة له بالمرة عند | لله» لأنه ليس من الله ولا يغيدٌ شيعاً في حياة الإنسان» 
إذ لا يؤدّي التوحيد بدون الثالوث إلى التبين. أمّا حسب التعليم القويم» فإننا عندما 
ننال البنوة في المسيح» فإننا ندعل شركة الإبن في الآبء فلا بنوة بلا أبوة» ولا أبوة 
بلا بنوة. وهكذا عندما تُعلّن لنا طبيعة العغالوث القدوس» فإننا تال التبن في الابن 
لكي يكون لنا شركة مع الآب. وعندما نشترك في الآب الذي هو مصدر البدوة» 
فإننا نعود إلى الله الذي إغتربنا عنه بواسطة الخطية. 

ثانياً: وعندما نشترك ف بنوة الإبن فإننا به ننال شركة في الروح القدس. وعندما 
سأل الأب زكريا الأسيوطي عن دور الرُوح القدس في التبئء أحابه معلمنا الكبير الأب 
ديونيسيوس بأن الروح قاكمٌ في النالوث في ذات الجوهر, وإذّ شركتنا في الإبن تفشح لنا 
أحضان الآب» وإننا عندما تك في أحضان الآب السماوي» فإنه يجود علينا بالروح 
القدس الذي ينبثق منه (يوحنا ١5‏ : 77). وقال أيضاً إن كل أُقنوم يجود بعطية خاصةٍ 
به أي العطية الصادرة من الصفة الأقنومية الي مُه عن غيره. وهكذا يُعطي لنا الرُوح 
القدس» الحياة والتقديس وكلاهما مِن صفات الروح الذي تميّره عن الآب والإبن» 
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وبشكل خاصء التقديس» لأن التقديس هو عطية خخاصة تَعطّى لكل كائن؛ لا لكي 
تحفظ له تمايزه وتفرده فقط *"2» ولككن أيضاً لكي يتحول التفرد والتمايز إلى وحدةٍ. 
فالتقديس هو روح الوحدة وهو يُعطّى مِن الروح لكل الخليقة؛ حتى الرتب السماوية 
لكي تثبت في التسبيح. وكلما يتكلم الوحي عن الثبات في الله فالثبات هو كلمة 
أخرى تَعبّر عن التقديس. وهكذا عندما تقول إِنّ الروح هو روح الحياة» فإننا تقصد من 
هذا أنه يعطي الحياة للتقديسء أي الحياة المختومة يختم التفرد» فتشِت في طبعها الذي 
لقت به وتبقى مقدسة حسب مشيئة الثالوث. ونحن ننال البنوة في المسيح» وكلٌ نا 
يتقئُسء أي يحفظه الرّوح القدس ثابتا في الإيبن حسب عبارة رسول المسيح: والذي 
يثبتنا معكم في المسيح هو الله وقد مسحنا بالرُوح القّدس (١كور .)١١ : ١‏ نحن 
مْسّح بذات المسحة الي أعطيت للرب يسوع في معموديته في الأردن» لكي نكون حقاً 
وفعلاً "مسيحيين"؛ ومُسح لكي نّتء أي نتقادس في المسيح؛ أي لكي نصير مثله» 
ونال منه بنوة ثابتة مقدسة. 

ولما سأل الأب زكريا وقال "لاذا لا نئال الثبات والتقديس من المسيح؟" 
أحاب الأب ديونيسيوس بأن هذا السؤال»؛ بالذات يكشف عن فكر يحاول أن 


)1١(‏ يلاحّظ أن التخصيص أو التكريسء هو من المعاني الهامة لكلمة التقديسء ولذلك يتكلم 
القديس صفرونيوس هنا عن التفرد والتميز امّيس هو خخاصة الله. يقول القديس باسيليوس: 
عليك أن تعتقد بثلاثة: الرب الذي يعطي الأوامر والكلمة الذي يخلق والروح الذي يثبت؛ وما 
هو التثبيت سوي التكميل بالتقديس. والتكميل يعينٍ الثبات وعدم التغيير والتمسك بالصلاح» فلا 
تقديس يدون الروح القدس (الرّوح القدسء فصل ١5‏ - م7 ص7١١)‏ 
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يُفرّق الأقانيم؛ فالثبات يُعطى بالروح القدس في السيح. ولذا حَذْر الأب 
ديونيسيوس من الأسعلة الي تُولّد من المخيّلة الي تتصور الإنفصال والإغتزاب أولاًء 
ثم تسأل عن حالة أقانيم مُنفصلة: وليست عن حالة أقانيم مُتحدة. وهكذا عندما . 
ننال الثبات في المسيح من الرُوح القدس فإننا نناله من الآب الذي إليه نعود لكي ' 
تصبح واحدا معه. 

- ومن أحل ما سبق وذكرته» وأخذته عن مُعلّمنا الكبير ديونيسيوس» 
أعيد ما قاله» مؤكداً أننا نحتاج إلى تدريب المُحيّلة لكي تستطيع أن تتصور الوحدة» 
كما هي قادرة بالطبيعة العاقلة الي فيهاء أن تتصور الإنفصال دون مشقةِء لأن 
الإنفصال سهلٌ وظاهرٌ أمّا الوحدة فهي صعبة بسبب التنافر والصراع الذي جاء 
مع الخنطية. وتدريب الإرادة والْميّلة يبدأ بحياة التوبة» وهي جحد الذات الذي فيه 
ننال عطية الرُوح القدس» لكي لا نيا لأنفسناء وبذلك تتحرر مفيلتنا من كل صور 
الإنقسام الذي تزرعه فينا الأنانية والإفراط في حب الذاتء لأن الأنانية تبحث 
دائماً عن الإنفصال» وحب الذات يؤكد هذا الإنفصال. أمّا جحد الذات» أي ألا 
نحيا لأنفسناء فهو الذي يزرع فينا أي في مخيلتنا صور الوحدة والتآلف. وهكتاء 
فبجحد الذات نحن ندل إلى أل أعتاب شركة الثالوثء لأن انحبة الكاملة هي 
عطاء الذات؛ وعطاء الذات هو الإسم الآخر الجحد الذات. نحن لا نمححد ذواتنا 
لكي ننطلق إلى الفراغ والعدم» بل لكي نؤسّس شركة المحبة على مثال شركة 
الثالوث. وعندما أوصى ربنا يسوع بأن ححد أنفسناء فقد حدّد بكلمات قاطعةٍ 
أن هذا هو "حمل الصليب"؛ وبذلك شرح لنا أن ححد الذات الذي يؤدّي بنا إلى 
الإنطلاق في طريق الصليب:» هو "حمل الصليب". إنه ليس موت يؤدّي إلى عدم 
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بل موت يؤدي إلى القيامة» أي حمل الصليبء لأن الحي بالمسيح هو من يحمل 
الصليب» أي "يحمل صلييه؛ ويتبعني" (لو 4 : )١7‏ حسب القول الإلهي. 

وعخيّلة مَنّْ حارس ححد الذات» تستطيع أن تتصور الوحدة عشقةٍ أقلء لأن 
' الفكر هنا لا ينطلق مِن الذات» كما تسعى الإرادة في طلب الآخر والغير» ولذلك 
تصفر المحيّلة وتتأمل الوحدة» وإن كان ذلك لا يتم يدون مشقةٍ -كما قلنا- لأن 
البعض يجحد ذاته لكي ينال إعجاب ذاته؛ وإعجاب الآخرين» وبذلك يصبح جححد 
الذات» هو تأكيدٌ للذات؛ وبقاءٌ داعل سجن الأنانية» ولذلك فإن الذين سلكوا 
طريق النسك بدون إفراز فشلواء ل تكن حقيقية للآخرين» 
يجعل ححد الذات هو طريق موتترء وليس طريق حيا 

1- ويُساعدنا جحد الذات» في شركة المحبة» على أن ندرك أننا حسدٌ 
واحدٌ» وإنّ التقدّيس الذي نناله ين الرُوح القدس» الذي يحفظ كل عضو في نعمته 
ومواهبه؛ إنما هو تقَدّيسٌ يؤدّي إلى الوحدة» وعلى هذا القياس تنال أوّل تدريب 
للحواس تحت قيادة الوح القدسء الذي وحده يُعرّي الذين يجحدون ذواتهم إذ 
ا سنس ؛ فلا يسقطون في 
اليأس» وصغر النفس. 

4- وتدريبٌ آخر نراه جميعا ويقع تحت حصر حواسنا كلها وهو أعلى 
مخ القذربي السايق» لأننا ندعل نيعا يقلي واتعدق وفك واحنده وهو اليا 
والشركة في الأسرار في القَدّاس الإلمي (حرفياً الخدمة» أو الليتورجية الإلهية). نحن 
جماعة متمايزةٌ» ورما في بعض الأحوال متصارعة ومتنافرة. ولكننا ندحل الخدمة ' 
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المقدّسة لكي تنال في المسيح. البناء الإهي» الذي نتغرب عنه فكرياً وقلبياً بسبب 
الحياة الي نحياها. هذا البناء الإلمهي, هو الجسد الواحدء أي حسد المسيح الذي 


نتغرب عنه بسبب ضعف حياة الشركة؛ وبسيب الإغتراب الفكري الذي نعانيه 
جميعاً. هذا الإغتراب هو الحياة داخحل "سجن الأنا". هذه الحياة» مهما كانت» لا 
تقوى عليها خطاياناء وفي عهد نعمة ربئا يسوع المسيح لا تستطيع الخطية أن تهدم 
النعمة» لأن الرسول قال عن نعمة ربنا يسوع المسيح أنها "بلا ندامة" (رو ١١‏ : 
4 فالله لا يندم» ولا يسحب نعمته. وحتى الهالكين لا يفقدون نعمة الرّوح 
القدس وسُكناه إلا في يوم الدينونة ©. إننا في الخدمة الإلهية (القدّاس الإلهي) نشبه 


)١(‏ راحع» القديس باسيليوس الكبير حيث يقول: "وبالمثل الذين أحزنوا الوح القّدس بسلوكهم 
الشرير ولم يستثمروا ما أعطي لهمء سوف يحرمون من الذي أحذوه أو تعطى النعمة الي كانتت 
عندهم لآخرين أو حسب تعبير واحد من الإنجيليين الأربعة سوف يشطرون إلى شطرين 
(متى 4 7: 21) والشطر يعن الإنفصال التام عن الروح؛ لأن هذا التعبير لاينطيق. على الجسد» فهو 
لا يشطر حسب الخرافات السائدة» فقسم منه يخلص وقسم منه يلقى للعذاب» فالقاضي العادل لا 
يقاضي الحزء بينما الكل مُخطىع» وكذلك النفس لانشطر إلى شطرين» بل النفس يحملتها هي الي 
تملك الإرادة الخاطئة وتستعين بالجسد لعمل الشر. ولكن الشّطر إلى قسمين- كما ذكرت- هو 
الإنفصال التام للنفس عن الرُوح القدس. ومع انه لا يختلط بالذين لا يستحقونه إلا أنه بنوع ما 
حاضر في الذين ختموا مرة» وهو يعمل على خلاصهم إذا ما عادواء وإلاً فإنه يقطع تماماً من 
النفس الي تدنس نعمته. لذلك السبْب قيل "ليس ف الجحيم من يسبحون الله وفي الموت لا 
يوجد من يتذكر الله'(مز : هس)» لأنه لا توحد هناك معونة من الروح» فهو ليس حاضراً في 


الذين إيتعدوا عن الله. كيف إذن حكن الإعتقاد يأن الدينونة تتم بدون الروح القدسء والكلمة 
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ملكا عظيماً يرتدي أسمالاً حقيرة» وتحتها الشوب الملوكيء أي طبيعة ربنا يسوع 
المسيح الذي أعطانا أن نكون ليقة حديدة فيه: لا يقوى عليها موت الخطية ", 
حية بالرُوح القدس واهب الحياة الذي لا يموت. والخدمة الإلهية مثل مرآقٍ نرى فيها 
نفوسناء ونخلع فيها أسمال البائس الحقيرء آدم الأوّل» لكي نرى فيها ثوب ربنا 
يسوع المسيح, أي برّه الإلمي الذي وُهِبّ لنا. وعندما نتناول مِن الأسرار تعود 
عقولنا وفكرنا المغزب عن محبة الله» وبحد قداسته إلى عرش الملك العظيم ربنا 
الذي تغربنا عنهء فكرياًء بالرغم مِن بقاء طبعنا الحديد الذي لا نملك 
أن نراه بدون المسيح؛ فهو ليس فينا بقوة الإرادة الإنسانية» ولا هو مِن صنع فكرناء 
ولا هو يجهدناء أو حتى بالنسكء بل هو هبة؛ وعطية الله الآب في إبنه يسوع 
المسيح مِن أحل هذا السبب عينه: نحن نعجز عن أن نرى الخليقة الجديدة الي فينا 
بدون المسيح. 


-- وكلما تغرّب فكرنا عن الخليقة الجديدة» كلما أحسسنا بأننا عُدنا إلى 


الخليقة الأولى القدمة الميتة» ولكن علينا أن نتذكر دائماً أن الخليقة المديدة هي شركةء 
وهي شركة في شركة الثُالوثء أي أنها علاقة: وثباتها ليس مناء ولا بواسطة أيةٍ قوةٍ 


الإغهية تشير إليه بإعتباره حائزة الابرار» قفي ذلك اليوم ينالونه بالكمال بدلاً من العربون (7 كو١‏ 
: 79 0:ه) وبداية الدينونة ف ذلك اليوم أيضاً تكون حرمان الخطاة نما أذوه". مقالة عن 
الرُوح القدس (فصل 5 040 ص ١١5:‏ تعريب د. حورج حبيب بباوي. 

(1) تقول أوشية السلامة الكبيرة: "إسملك القدوس هو الذي نقوله, فلتحيّى نفوسنا بروحك 
القدُوس, ولا يقؤى علينا نحن عبيدك موت الخطية". 
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ملكهاء بل إنّ ثباتها هو مِن الله وبواسطة نعمة الوح القدس والإلتصاق الدائم بالرب. 
وما معنا “كلمات أبيناء لابس الرُوح القدس» الأنبا أنطونيوس الي كان يرددها دائما: 
"حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه اليوم'» قال الأب ديونيسيوس لنا: إن هذه العبارة 
هي مُلخخص حياة أنطونيوس كلهاء فقد عاش حياة التجديد دائماء وكان ينسى ما 
حدث كل يومء لكي يتقدّم مع كل يوم إلى الأمام. والويل لنا إن سكنت أوجاع الخطية 
لفزق وظنٌ أي مِنا أنه عْلَبُّ» أو إنتصرء لأن هذا الشعور الكاذب هو بداية الإنخدار. 
لنقف كل يوم» وكل نناعةامعا بعقل جديدة لأن الخليقة الأول القديمة: هي قائمة على 
الإإمتلاك بدون شركة) وهي لذلك تَفَسَّد دائماً بالأنانية والتسلط والخداع والقهر وتحيا 
قُ عذاب ا خوف ين فقدان وضياع ما تملك» ما الخليقة الجديدة فهي تفرح بالشركة» 
وترى في ضياع ما تملك : ترياق عدم الموت؛ لأن البذل هو علامة مِن علامات تذوق 


موت المسبيح» وقيامته. 
الشركة في جسد المسيح: 


5- عنلما يُورّع الرب علينا حسده المقدسء وكأس محبته الأبدية» أي دمه 
الكريم, فإننا نال جوهرة مقدارها ليس في حجمهاء بل في قوتها وفي فاعليتها؛ 
فليس بالأححام؛ ولا بالشكل ثقاس الأمور الخاصة بالدهر الآني: وبشركتنا في 
الله بل بالقوة والنعمة المعطاة في الأسرار. وكل واحد منا يأخذ ميراثه» أي جحسد 


ودم ربنا يسوع على قدر وحسب نعمة الله. فالجوهر واحدٌ والتوزيع متعددٌ لكل 
الأشخاصء والحسد والدم واحدَّ ولكن المتناولين كثرة. فالتعدّد لا يحعل البة 
والغطية أي اللستد والدم متعددة: بل مورّعة دون أن تنقسم ؛ لأن المسيحَ واحدٌ لا 
ينقسم. وهكذا بالشركة نتعلم حقيقة هامة عن الثُالوث» وتتدرب عقولنا على قبول 


5.0 16-0001م 60 
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المسّر الفائق» أي مير حياة القالوث» بواسطة مير آخخر يُعطَّى ويورٌع علينا بصورةٍ 
مرئية ظاهرة» هي الجسد والدم الذي يُوزّع عليناء كقوت وطعام نأكله لنحيا به. 

+- ونحن نشترك في الجسد والدم لكي نحيا حسب الشركة؛ وهي أننا 
نيا بالمسيح وللمسيح معاً في وحدة حسده ودمه» لتصبح معاً حسد الرب وأعضاؤه 
أفراداً ١(‏ كور 1١‏ : 17) وبذلك نستطيع يمقارنة "الروحيات بالروحيات" 
(١كور‏ 7 : 0117 أن نتعلم مِن مير الشكرء مير الثالوث القدوسء لأننا نشترك في 
حسدٍ واحدء وكأس واحدء لنكون 557 مع الرب» ومع كافة أعضاء حسده دون 
أ كد عرو رادو قاين نمو هيدا زاعدا ووريا رادا بتي 
المسيح. هذه الصيرورة والتحوّل في علاقتناء كل بالآر فيها عربون تذَوّق الشالوث 
القدوسء لأننا نصبح واحداء ونبقى الأعضاء المتعددة المتكائرة جد الله وللوحدة 
التامة الممائلة لوحدة جوهر الثالوث. 

- واتصبح الخدمة الإهية (القدّاس الإهي) هي مرآةٌ الوحود الخاص بنا 
كأفراجٍ. والوجحود حسب الشركة كأعضاء في وحدةٍ واحدةٍء هي جوهر حياتنا 
الجديدة» أي حسد المسيح. فكل عضر هو جسد المسيح؛ وهو في نفس الوقتث 
عضرٌ متميزء وكل اللمسد حياةً واحدة وكياناً واحداً» وهو في نفس الوقست شركة 
أعضاء متعددة» وبذلك يتم قول المُخلُص: ليكون الجميع واحداً فينا كما أننا نحسن 
واحدّ (يوحنا /ا١‏ : .)5١‏ ش 

8- وعندما نتناول الحسد امُقنّس والدم الكريم فإننا ندرك أن وحدتنا هي 
عطية المسيح لناء ل نابعة مِن الطبيعة القديمة الي فيناء بل هي عطية الخليقة الحديدة. 
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ونصبح واحداً حسب عمل النعمة: وليس حسب الأهواء الإنسانية. وبجعلنا النعمة 
ش واحداء أي حسد الرب يسوع المسيح نفسه. هذا يع أننا ننتمي إلى ذات طبيعة جسد 
الرب: أي طبيعة آدم الثاني الربُ من السماء ١(‏ كور ١١‏ : 47)؛ فهو "بكر بين 
إخوةٍ كثيرين" (رو / : 8؟). ووحدتنا معه هي وحدة طبيعة: أي أننا ين ذات جوهر 
ناسوت الرب الذي تكوّن بالرُوح القدس في أحشاء القدّيسة مريم» والذي يتككوّن فينا 
في مير المعمودية الْقَنّسِء والذي مح بالروح القدس» وهو ما يمُسح فينا بواسطة الرب 
ظ يسوع بالرُوح القدس في مسحة الميرون» ويُصلّب في حياة القداسة والسلوك حسب 
النعمة» أي حسب الروحء حيث ينمو بالنعمة الي وُهِيَت في المعمودية والميرون» ويتغذى 
بالقُوت السماوي الخبز النازل من السماء الواهب الحياة الأبدية (يوحنا 5 : 77) 
حيث يكتشيف في المسيح كل يوم في السسّر الإلحي الفائق» هذه الحياة الجديدة حسب 
نعمة الرب» تنمو في المسيح وبعمل الروح الواحدء لكي نكون للرب الواحد وللروح 
الواحدء أحياء في شركة الثالوث الواحد. 
- وتعدّد الأسرار نما هو عملٌ مقصود حسب تدبير الخليقة الحديدة» 
ظ لأن المعمودية تجدّد أصلناء والميرون يُعطِي لنا القداسة والمواهب الروحية؛ 
والإفخارستيا نعطي لنا الغذاء الإلمي. نحن نولّد في المعمودية؛ لكي نكون على 
صورة المسيح» ونشرب ين الرُوح القدس» لكي نبقى أعضاء في المسد الواحد 
١١‏ كور 17 : 57)» ونتغذى بالطعام الإلهي لكي ننمو صاعدين من الحياة الترابية 
إلى الحياة السماوية. ١‏ 


نحن نكتشف مير ميلادناء 5 مسحتنا في الخدمة الإلهية (القدّاس الإلهي): ليس 
لأن ما وهب لنا يضيع بالزمان ومرور الأيام. فلا دورٌ للنسيان في ثبات النعمة» لأن 
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النعمة ليست خاضعة لإرادة وفكر الإنسان» فالله لم يعطٍ لنا نعمة إبنه الوحيدء 
وشركة الرُوح ادس حسب فكرنا وحسب إرادتناء يل حسب صلاحه وجحوده. 
وتحت إهمال الفكر وتراخخي الإرادة والكسلء تنام الطبيعة الجديدة؛ الي لا يُدركها 
الفكر البشري إلا مين خلال الشركة في المسيح وبالرُوح القدس. 
كان شيوخ الدير عندنا يقولون لنا إننا بالرُوح القّدس نستطيع أن نرى 
جسد القيامة» ليس في شكله الكاملء بل في صورته الغير كاملة لأن الإعلان موجلٌ 
إلى يوم الدينونة. وقال الأب زكريا الصغير إن حسد الرب يسوع المسيح على 
المذبح» هو صورة حسد قيامتناء وشَرَّحَ هذه الكلمات بقوله إنه حسدٌ واحدٌ يورّع 
دون أن ينقسيم إلى عدة أحساد, هكذا جسد قيامتناء يكون حسداً واحداً في الكل 
حسب مجحد المسيح الذي يورّع على الكل حسب نعمة القيامة دون أن ينقسيمء بل 
تظل الطبيعة الجديدة القائمة من الموت» وهو ما يجعل أجسادنا مساوية محد حسد 
المسيح. وهنا بمكن أن نرى بعين الإيهان أن المسيح يورّع دون أن ينقسِم؛ لأن 
الإنقسام هو فعل الموتء أمّا الوحدة فهي عمل القيامة. وكان بعض الشيوخ قد 
عاينوا نور الميرون الإلغهي. وخحتم المسحة امْمدّسة يشع بفيض نور المسيح على حبل 
طابور ف أحسادهم, فأدركوا أن الحسد النوراني» حسد المسيح؛ هو فيض هذا 
النور الذي به نتحد في السسّر الإلي (الإفخحارستيا) عندما نتحد به على المذبح» لكي 
نكون معه ذبيحة محبة. 
-١‏ ومن الأسرار الإهية» المعمودية الّْقدّسة» والمسحة الملوكية (الميرون)» 
والسّر السمائي ندعل حياة الشركة في المسيح؛ وال هي تفل عن الحياة القديمة, 
ودخولنا حياة ححد الذات الي لا تَقَوُم فيها حياتنا حسب مقاييس الأهواء ! 
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والفكرء بل حسب مقياس الصليب» أي التخلي عن الحياة يسبب الحية؛ لا يسيب 
الضغوط» أو شِدة أب الإعرزاف, تَوَلَدُ نسكاً يا كما قري الإرادة الإنسانية, 
ولكنها تجعل قوة الإرادة هذه. في العصيان الفكريء بينما قوة الإرادة في الحياة 
الجديدة» هي هبة المحبة قي الو 3 القدس. 


التعليم المسيحي عن الثالوث: 

5 الثالوث القُوس هو الوحدانية الحقيقية الى أُعلتّت لنا في المسيح 
ويّتها الوح القدس بالمواهبء والقوات الروحية: والمعجزات؛ وقداسة الرّسل وآباء 
الكئيسة» وشهادة الشهداء» وثبات المعتزفين» ووحي إبخيل ربنا يسوع المسيح يشهد 
لنا بأن أقانيم الثالوث هي جوهرٌ واحد. ٠‏ 

لماذا ثلاثة أقانيم؟ والحواب هو أننا لا نعرف إلا ثلاثة أقانيم حسب إعلان 
يسوع المسيح الذي أعلن الآب والروح القّدس في تعاليمه وحياته وموته وقيامته. 

/1- وما هو سبب إعلان الأقانيم؟ والمواب هو أن أقانيم الثالوث هي 
وحودٌ متمايزٌ فهي الأبوة في أقنوم الآب» والبدوة في أقنوم الإبن» والتقديس 
والثبات في أقنوم الرُوح القدس. هذه الأقانيم هي وجودٌ متمايرٌ يؤكد أن لكل أقنوم 
عملاً خاصاً في اللاهوت» وهذا التمايّز يوكد لنا إن تمايز المخلوقات مُستمدٌ ين 
تمايز الأقانيم» لأن لكل مخلوق» أصلاً ومصدراً على شيبه الآب» وكل مخلوق له 
عمل معين على شبه الابن» ولكل مخلوق حياةً خاصةً لا تتغير على شبه عمل أقنوم 
التقدّيسء الرُوح القدس. نحن نرى أن الأشحار تبقى دائماًء أي تثبت في حدوه 
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طبعها ولونها ومسيرة حياتهاء وكذلك الطيور والزروع والبشر. هذا كله يُعطى مِن 
أقنوم الرُوح القدس. 

4 وإذا إستطعنا أن ندرك تمأير الكاتنات كقوةٍ تدفعها نحو الاتتلاف 
والوحدة؛ إستطعنا أن مير وحدة جوهر الثالوث المتمايز والواحد أيضاً. وعلى سبيل 
المثال؛ تحود الزروع بحياتها دون أنْ يكون ها قوة عاقلة» وحياةً متحركة مثل الحيوانات» 
أي تحود بالحياة المنميزة عن حياة أكثر حرية ومُّريدة (أي لها إرادة)» وهي حياة 
الحيوانات» لا سيما تلك الي تظهر إدراكاً أعلى» مشل الكلاب الي مير الصديق ين 
العدو بسبب إقامتها مع أصحابهاء ثم تحود الكائنات العاقلة: أي البشرء ليس بالحياة 
وحدهاء بل بالفكر أيضاًء ولذلك تنمو وتتغير حياة البشر نامية إلى أعلى؛ إلى حيث 
الإبن الكلمة التحسّد. وتمايز الحياة العاقلة عن الحياة غير العاقلة هو تأر صورة حياة على 
شبه أقنوم الوح القدس الذي أعلن عن ذاته في الخليقة غير العاقلة» المياه والألسنة النارية 
والسحابة على حبل طابور وعمود الغمام والحمامة ال ظهرت في معمودية الرب موكدا 
أنه يلتصق بالخليقة لأنه مصدر حياة الخليقة حسب كلمات التقوي الأرثوذكسية "تومن 
بالرّوح القدس الرب المحبي". وتمأيز حياة عن حياة يومد مِن تمايز أقانيم القالوث؛ لأن 
الخليقة كلها حية بعمل نعمة الرُوح القدس؛ ولذلك فهي لها تسبيحٌ خخاص لا نسمعه نحن 
البشر» وإنما نشترك فيه بالكلمة وبالروح (ربما يقصد الكاتب بالإبن» وبالروح القدس). 
ومن ثم ندرك تمايز الخليقة من تمائر أقانيم الثالوث» لأن الثالوث هو أصل التمايز وسبب 
وحوده في الخليقة. وتمأيز الحياة غير العاقلة عن الحياة العاقلة» نما هو مِن أحل بقاء الحياة 
على الأرض. فلو كانت لازروع والحيوانات قدرة نطق وكلمة؛ لإستطاعت أن تعصي 
الإنسان وتمنع عنه الغذاء» فتنتهي بذلك الخليقة. لكن حود كل كائن ينبع من حدود 
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الطبيعة الي رسمها الرّوح القدس هذا الكائن» ولذلك يجود بكل كيانه مثل الزروع دون 
أن يعزضص» أو يقاوم نظراً لصلاح الطبيعة ال أعطيت له من الرّوح الفانين: وهكذا 
أدركنا نحن البشر أن الرّوح القدس يعمل في الخليقة ويُعطي ها مقداراً من حوده لكي 
بحود بالحياة بغض النظر عن الذي ينال عطية الحياة المخلوقة» لأن الرب نفسه قال إنه 
يشرق خمسه على الأبرار والأشرار» وعُطِر على الظالمين والقديسين (راحع متى ه : 
©6). وهكذا نحن ندرك أن التمأير هو ير وحدة الخليقة؛ وتآلف عملهاء وقيادة الوح 
القدس ها نحو غاية وحودهاء أي بقاء الشركة. 

إن وحدة جوهر الثالوث ليست من تمايز الأقانيم؛ بل إن تمايز الأقانيم هو 
الذي مِن وحدة الجوهرء وذلك بعكس الخليقة تماماء لأن وحدة الخليقة» هي وحدةٌ 
مركبة مِن الكائنات غير العاقلة» والعاقلة والحية» مشل الدمادات والنباتات والحيوانات 
والانسان. أمّا وحدة جوهر الثالوث؛ فهي وحدةٌ بسيطة نقية بلا تركيب» وهي ليست 
بجموعة طبائع. أمّا مير إحتماع الطبائع معاً في وحدةٍ مركبة فهو ظاهرٌ لنا مِن تدبير 
الله لأن الوحدة المركبة هي وحدةٌ تهذيبي وتعلي لأن الإنسان ينمو ويتعلم حقيقة 
ذاته» وحقيقة الخليقة ونظامهاء فيقتزب ين الله أكثر ويُدرِك مقدار عظمته. ولا ينمو 
الإنسان بدون الوحدة المركبة الي تعطي له أن يعرف حسده وعقله والآخرين وقوة الله 
الخالقة؛ فيتحد به ويحبه وينمو بحكمة الروح. 

5 أما تمايز أقانيم الشالوث؛ فهو قائم كعلاقة الآب بالإين وبالرُوح 
القسء لأن جوهر الثالوث هو أقنوم الآب الذي منه يُولّد الابن أزلياًء ومنه ينبشق 
الوح القدسء ويصبح للإبن كل صفات وقدرات الآب ماعدا الأموق وللروح 
كل صفات وقدرات الآب ما عدا الأبوة» وهكذا يصبح للآب كل صفات 
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وقدرات الإبن ما عدا البنوة» وكل صفات وقدرات الروح ما عدا الإنبثاق. ويقولنا 
"ما عدا" فنحن لا نقع في خلط طبائع؛ بل نتمسك بتمايز الأقانيم لأن تمايز الأقانيم 
هو مير خلاص الإنسانية. فكل صفة أُقتومية» وهي الأبوة والبدوة والتقديس أو 
الإنبشاق» هي صفة خاصة تعمل مِن أحل إعطاء عطية خاصة: لكي تصبح 
خصوصية العطية؛ هي البة الي تحفظ تمايْز كل عضو في جسد المسيح عن الآخرء 
ولكي يبقى هذا التمايز هو مير بقائنا في شركة الشالوث» لأنندا سوف نظل» كل 
واحدٍ منا مُتمايزاً عن غيره مثل» أو على مثال تمايز أقانيم الثالوث لكي تفيض الحبة 
الإلهية وتقودنا نحو الوحدة, فلا وحدة بلا تماير. 

7- وعندما تنال التبي» فنحن ننال ذات العطية» ولكن مع عطية البنوة 
يحفظ الرُوح القُدس ثبات كل إنسان في التقديس متمايزاً عمن غيره؛ إذ ينقل تمايز 
كناف الاك يقن عل حااعسرا وتحسه لني رايد وعندما ننال الحياة 
الأبدية في الثالوث» يحفظ الرُوح القدس كل واحدٍ منا حياً إلى الأبدء كاين الله على 
مثال كمال الرب يسوع المسيح؛ وينال كل واحدٍ من الروح ذات تمايز الاين عن 
الآبء وهو كما قلنا تمايز بلا إنفصال. 

+- هكذا يعمل الثالوث القدُوسء فمن حياةٍ واحدق وتمايز أقانيم» 
يشرك الخليقة غير العاقلة في تمايزه على مستوى إنفراد كل كائن بعطية خاصة؛ 
ولكي يُشرك الخليقة العاقلة على مستوى النعمة الي يتساوى فيها الكل فلا توحد 
بنوة ناقصة أو زائدة» بل بنوة واحدة» ولا توجد حياة أبدية ناقصة أو زائدة؛ بل 


حياة أبدية واحدة يحفظها الروح القّْدس بمحبته للبشر. 
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4- وعندما ينال كل واحدٍ مِنا ميراثه السماوي من الثالوث؛ يحفظ 


الرُوح القدس تمايّز كل أبناء الله؛ بواسطة شركة كل أبناء الله في تمايز الأقانيم, 
وهو ذات التمايز الذي رأيناه في الإبن المتجسّدء والذي فيه قد وُهِب للإنسانية. 


لا خلاص بدون تايّر الأقانيم في الغالوث: 

أمَا وقد دخلت بلاد مصر دعوة جديدةٌ للتوحيده تنكير الثالوث» فقد تعيّن 
علينا أن نقول لكل المومنين بالمسيح, إنه لا لاص لنا بدون تمايز أقانيم الشالوث. هذه 
هي دعوة إنجيل إبن الله ربنا يسوع المسيح لنا. وكل الذين يقبلون التوحيد الجدديدء هم 
يُدكرون نعمة وسّكنى الرُوح القدس» كما ينكرون تحسّد إبن الله وصلبه وقيامته» فهذه 
الإعلانات الإهية هي الي أعطت لنا الإمان بالثالوث القدُوس. ونقول للكل» كشهودٍ 
أمناءء إنه وإنّ كان الآباء لم يكتبوا شيئاً عن هذه الدعوة الجديدة» فإننا وقد تعلّا أن لا 
ننطق إلا بالحق» وأن تحب الغرباء والأعداء وأن لا نلعن ولا نكرهء بل نتكلم بطهارة 
قلب ولسان حسب تعليم ربنا يسوع المسيحء فإننا لا نقبل هذا التوحيد لأنه ينكر نعمة 
الخلاص» وينكر علينا هبة الحياة الأبدية. ودراسة البدعة الأريوسية تُعلمنا أن التوحيد غير 
اثلث لا يحفظ للإنسان صورة الله الي فيه؛ لأن الإنسان إذا عاش على الأرض ولم 
يتشيّه بخالقه: فهو لا ينال إلا وحودا مَُيْاً كاذباً فيه ألوهة كاذبة. وكل تعليم عن 
التوحيد» مهما كانء إنها ميزه تمبيزاً حقيقيا بما يُعلّم به عن النعمة؛ لأن النعمة هي نهاية 
كل تعليم عن وحدانية الله. وكل توحيد مهما كان لا يعلم الإنسانية عن نعمة الله 
وشركة الإنسان في الحياة الإلهية هو تعطيل للتوحيد نفسه. وهكذا يؤدي إنكار الشالوث 
إلى إنكار كل تعليم عن النعمة» ويعيد دور الشريعة كوسيطر بين الله والناس؛ ولم تعط 
الشريعة للخلاص» بل كما يقول الرسول "بالشريعة معرفة الخطية" (رو ” : ١٠0)؛‏ 
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وبالشريعة معرفة الدينونة» ولذلك قال الرسول بولس إن الناموس قد أُعطِي لكي تظهر 
طبيعة الخطية» بينما يعجز الناموس عن أن يخلّص الذين يحاولون أن يقتزبوا به من الله. 

-١‏ توحيد الإنجيل هو تثليث أقانيم اللاهوت؛ وهو توحيد النعمة» وليبس 
توحيد الشريعة» والفرق بين هذا وذاك؛ هو فرق بين مَنْ يقول إن الانسان خالدٌ 
عديم ال موت بالطبيعة؛ وبين مَنْ يقول إن الإنسان حالدٌ عديم الموت بالنعمة» أي 
بالشركة في الطبيعة الإلهية. وسحلود الإنسان بالطبيعة - بفرض صحته - يعي عدم 
شركته في طبيعة الله» وهو ما يعين أيضاً الظن بأنه يستطيع أن يتألّه بواسطة حفظ 
الشريعة» وهي ذات حالة الإنفصال عن الله. أمّا نحن فنقولء إِنّ توحيد الإنجيل هو 
توحيد حفظ صورة الله في الإنسان بواسطة نعمة الله. 


7- وكما قلنا مِن قبل؛ إن توحيد جوهر اللاهوت»ء وتمايز الأقانيم هو 
سبب خلاص أبدي لناء لأتنا نؤمن أننا ننال ذات صورة المسيح؛ آدم الجديد الي 
لدان المسيح نفسه وبالرُوح القُدس» فنكون حقاً صورة الله الكلمة 
المتحسّدء الي يُعيد رسم حدودها المتمايزة في كل واحدٍ من المؤمنين» روح يسوع 
المسيح. أمّا التوحيد بلا ثالوث» فهو تعليمٌ ينفي حياة الشركة:؛ لأننا لا نملك أن 
نشترك في الحياة الإلهية إل إذا كان في هذه الحياة ما هو متمايرٌ ومُعلّنٌ في الله وله 
أصل (جذر) في الانسان؛ أي صورة الله. وإذا قلنا إن الله واحدّ» وتوقفنا عند هذه 
العبارة» وأضفنا إليها كل الصفات والأسماء الحسنة» فإننا جد أنها في النهاية لا ل 
لنا شركة متمايزة في الحياة الإلهية. فقد نكون رحماءء وحكماء مثل الله» ونتشبّه به 
على قدر ما نستطيع؛ ولكن هذا يختلف عن شركتنا في بنوة الإبن؛ لأن رحمة الله 
مُعلَنة في الغفران والتغاضي عن خخطايا البشرء وهو أمرّ حميد وجيدء ولكنه أقل من 
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البنوة» لأن الرحمة والحكمة» وغيرها مِن الصفات ينتهي عملها بعد يوم الدينونة» أمّا 
البنوة» فهي لا تنتهي بعد يوم الدينونة» بل تبقى مغروسة في امحبة الإلهية. نحن نحتاج 
إلى حكمة الله لكي درك الخيرء ونيتعد عن الشّرء ولكن البنوة هي علاقة خخاصة 
عن هو آبب بحد في أبوته وبنوة إبنه أعظم إعلان عن انحبة» وعن العلاقة الخاصة 
بيننا وبين الآب والابن والروح؛ هذا يكشف ننا عن تمايز الأقانيم؛ لأنه تخصيص 
ضروريٌ يجعل علاقتنا بالله» علاقةً بذات الله» وليس بصفاته فقط. فالرحمة صفة 
عامة لا تبني علاقةٌ شخحصية ذاتيةٌ تود فيها الذات بما تملكه كشخص» ويكون 
الجود هو ذاته العلاقة الشخصية الذاتية. نحن نشترك في الحياة الإلهية المتأقنمة» وليس 
في الحياة الإهية غير المتأقنمة (2. وهكذا رحمة الله هي رحمة الآب المعلنة في إبنه 
يسوع المسيح» أي أنها علاقةٌ شخصية (أقنومية) بين الآب والإبن ومُعلَنة للخليقة. 
وهكذا سائر الصفات الإلمية» هي مُعلنة ين أقنوم من أقانيم القالوث. أمَا التوحيد 
بدون ثالوث» فهو توحيدٌ عامٌ» لا توحد فيه علاقة شخصية بين الله والبشرء ولا 
يوحد فيه تعليم عن مكانة ومصير الإنسان» ولذلك تقوم فيه الشريعة بدور الوسيط 
لأن الشريعة بدورهاء هي علاقة غير شخصية لا عطي مكانة للإنسان عند الله 
ولا تسمح له بالنمو إلى غاية وجوده لأنها قاصرة على منع الثر. 


)١(‏ يوحد فرق بين 18قهاومم زط المتأقنم» أو ف الأقنوم وبين 18كهادممزطهة غير المتأقت 
وحرف النفي اليوناني 8 هو الفرق الوحيد بين الكلمتين. وقد ظهرت كلتا الكلمتين اثناء الحوار 
قبل» ويعد البدعة النسطورية. 
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التوحيد والثالوث والصلاة: 

8- إنني في الوقت الحاضر, أكتفي بآن أذكّركم با تحدثنا فيه بعد عيد 
قيامة الرب» وفي إجتماعنا مع الإخوة بأن صلاتنا حسب إنحيل ربنا يسوع المسيح 
هي دعوة للنمو» ودعوةٌ لتحلي الجسد والروح بالنعمة؛ لكي نصبح مثل ربنا: نفسه» 
كائنٌ نوراني سماويٌّ يرتفع من رتبة آدم الأول إلى رتبة آدم الأخمير. والصلاة هي 

تحَوّلٌ داحليّ في القلب وفي الجسد لكي يرتفع إلى ذات عرش إبن الله ولذلك قال 
الربُ إن مَنْ يغلب في هذه الحرب الروحية» سوف ينال عرشاً مشل العرش الذي 
أعدّه الآب للابن (رؤ ” : .)7١‏ وصلاتنا على هذا النحو لا يمكن أن تمس على 
توحيد ذات الله فقطء لأن كلمة ذات وجوهر وسائر الصفات الإلهية مهما كانت» 
تفقد أهميتها إذا لم يكن في جوهر وذات الله أقانيم الشالوث؛ لأن الأقانيم تعن 
صفات الله (أي أن الأشخاص يعلنون الصفات» كصفات شخصية) أما الجوهر 
أوالذات بدون أقانيم» فهو لا يُعلِن شيعاً حتى عن المحبة نفسهاء لأنه ليس مطلوبٌ 
أن نتكلم عن المحبة بشكل عام (بحرد)» بل عن محبة يوحنا ومحبة بولس». ولذلبك إذا 
أردنا المقارنة بين مستويات النحبة» فإن المقارنة لا تجوز بدون أن يكون لدينا محبة 
شخص معينء تُقَارن مع محبة شخحص آخر. وهكذا نحن نتكلم عن محبة الآب ومحبة 
ار امحبة الروح القدس (رو ه : ه). ومن هذا ندرك أن الصلاة للإله 
الواحد» هي فرض وواخب» ولكن الصلاة للثالوث وفي الغالوث؛ هي حياةً تدمو 
صاعدةٌ نحو بحد ذاك الذي أعطانا حياته لكي تصبح مثالا (منهنجاً) للصلاة. ومّنْ 
يُصلي لاله واحدء لا يخطع» ولكنه يبقى في مكانه الذي تحدده الشريعة لا ينمو» 
ولكن مَنْ يُصلي للآب في إبنه يسوع المسيح وبالرُوح القدس ينال ذات العلاقة الي 
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بين أقانيم الغالوث. ولأحل ذلك السبب عينه قال الرسول بولس: ولأنكم أبساء 
أرسل الله روح إبنه إلى قلوبكم صارخاً أبّا أيها الآب (غلا ؛ : ؛). 

4- لنصلي في الإبن ربنا يسوع المسيح» لأن أية صلاة ليست فيه هوء أي 
باسمهء هي صلاة باطلة» قد تعود بنفع مؤقتوه ولكنها لا تحمل وعد النمو والشركة 
مع الآب في إبنه. وقد كتبت رسالة للأب الْتوحٌّد تيموثاوس عن شفاعة الرّوح 
القدس» وقبلها رسالة أخرى للإعوة حول نفس الموضوع؛ وكلاهما يلخص تعليم 
المسيح» وهو إننا نستلم الصلاة مِن الله نفسه؛ ومن الله تئال العون والنعمة لكي 
ندحل هذا افيكل السمائي المقَئّس» أي الصلاة» لكي نصير إبناء للآب مشزكين 
في بنوة إبنه يسوع المسيح. 
خائشة: 

- أتوسل إلى الآب السماوي الذي أعطانا حياة إبنه لكي نحيا به وفيه. 
أن يكون لنا فرح الخليقة الجديدة بالثالوث القدُوسء وأل لا نتزعزع عن الطريق 
الذي نسير فيه» أو نحيد عنه لأنه طريق القديسين؛ ولأنه ذات الطريق الذي رسمه لنا 
ربنا يسوع المسيح نفسهء الذي قال: "أنا هو الطريق إلى الحياة الحقيقية" 0 (إيوحنا 
4 : 5). صفرونيوس يسأل بركة صلواتكم. 


)١١(‏ حسب الترجمة القبطية. 
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تاريخ. وأسباب 


إستخدام كلمتي جوهر وأقنوم 


عند الآباء 


أو لا كلمة أ قترم كزقهاة0م 117 _01:16006هع1آ1 
كلمة أقنوم هي تحريفٌ للكلمة السريانية "قنوما"؛ والكلمة اليونانية شائعة 
جد في العالم القديم. إستخدمت في الطب والعلوم والفلسفة والكتابات الدينية. 
إستخدمها أبوقراط مؤسّس الطب اليوناني القديم في وصف إصابات 
العمود الفقري عندما يعجز عن أن "يدعم" قدرة الإنسان على الحركة. فالعامود 
الفقري هو الدعامة» أو 5107212014. 
ا واستخدمها أرسطو ف الكلام عن الحيوانات الي تسير على أربعة أرجل» 
وتستخدم الأطراف الأمامية لكي تدعم حركة الرجلين الخلفيتين. 


واستخومت بمعنى الرواسب الي تتكون بعد إستقرار السوائل» أي 
ا اع دلل5. 


(1) أذ هذا اللحق عن كتابي "الثالرث" و"الوحود شركة" للأسقف يوحنا زيزيولاس» بتصرف. 
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وف الفلسفة» وعلى يد الرواقيين صار الإسم 51950543515 يعن "الكيان"» 
أو "الوجود"؛ وإشتق من الإسمء الفعل بمعنى "يوجد", أو "يكون". وتطور المعنى 
من جرد الوجود. أو الكينونة إلى الوجحود الفعلي» أو الحقيقي . 

وي الأدب صار الاسم يعن الوجود الحقيقي حلف» أو الكامن وراء ما هو 
منظور. 
النزجمة السبعينية: 

ورد الاسم حوالى عشرين مرة في العهد القديم؛ وهو ترجمة لما يقرب من 
إثنق عشرة كلمة عبرانية. إن مايجب أن نراه هناء هو كيف تحولت الكلمة 
ةم إلى "الشيع الخاص الذي يملكه البشر"؛ كما في إستيلاء المديانيين 
على كل ما يخص إسرائيل» حتى أنهم لم يركوا لهم شيئا. فحسب السبعينية 
"200116 111065005177 71010"؛ وهذا هو ما حول الكلمة إلى ما هؤ خاص؛ 
أي ما بملكه إنسان معين» أو شعب معين. 

ولأن الكلمة تعن ما هو كائن» وموجودٌ قُِ الواقع» لذلك تَرجّت السبعينية 
نص حزقيال ١١ : 7١‏ إلى "وتسقط الأعمدة القوية"» أي تسقط القوة» أو عنصر 
القوة» أو قاعدة القوة. وكذلك في عبارة نعمى لراعوث: ليس لديها رجاى أي لا 


يوحد لديها وحود للرجاء بالمرة (را اد ؟ ١‏ 


العهد الجديد: 
أهم إستعمالات العهد الجديد» هو نص عب ١‏ : 4 لأن الإبن هو "رسم 
+حوشر ») أو (أقنوم) الآب", أي رسم الوجود الإلحي » أو الكينونة الإلهية. 
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وأيضاً نص عب ١ : ١١‏ الإيمان هو جوهر الرجاءء أو كينونة الرحاىء 
حسب الأصل اليوناني "1000660616 017لا عزو يا 7ع 71061 88 1801100" . 

وَلم تعرف الترجمات الناصة بالعهد الحديد كلمة "ثقة", (حسب الترجمة 
البروتستانتية لمارتن لوثر" الإيمان هو الثقة التامة بما يُرحى" )» ولكن لوثر عدل عن 
النزجمة؛ وإعتمد "الثقة" ”')) بينما إعتبر الآباء إن معي النص» هو إن جوهرء أو قوام 
الإبمان هو الرجاء. 


إستعمال كلمة أفنوم في غير الكلام عن الثالوث: 

نظراً لضيق المجال نكتفي بعرض عبارات موجزة من كتابات الآباء. نفي 
العظة " : 47 يذكر القديس: مكاريوس "إن العملة المزيفة تلمع إذا غُمِسّت فق 
الذهب, وتكتسب ذات بريق الذهب, ولكن يظل جوهرها معدن رخيص". ويذكر . 
القديس ابيفانيوس "إن الإنسان .مرور الزمن سوف يكتشف قوام؛ أو جوهر الوصايا 
الإلية" (ضد الحرطقات 55 : .)7١‏ وفي الدفاع يقول أثيناغوراس "إن الملائكة 
الذين سقطوا قد أهانوا كيانهم" (4؟ : 4). وعندما يشرح القديس إيرينيؤس قيامة 
الجسدء يذكر "تحوّل المائت والفاسد إلى الخالد وعديم الفساد» ليس بقدرات ذاتية 
لكيان الإنسان» بل بقوة الرب يسوع المسيح" ( ضد المرطقات ه : ١‏ -7). 
ويدافع القديس أكليمنضس الإسكندري عن "وحدة الكنيسة الجامعة الي لها قوامء 


)١(‏ راحع المحلد الثاني من قاموس المصطلحات اللاهوتية للعهد الجديد: 
56 م راأخاتكا .0 نإ 64 باصة سفادء1 بجعا عطا له بمقدمنء21آ اهعزعه امعط 
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كلا 


أو جوهر واحد" ( المتنوعات 7 : »)١7‏ "بينما الحرطقات ها أكثر من مصدرء 
ولذلك فالذين يتبعون الحرطقاتء لا ينتمون إلى ذات الأصل أو القوام الواحدء أي 
الكنيسة الجامعة". وحتى الشيطان حسب شرح العلأمة أوريجينوس "ليس له قوام 
فاسدء وإنما ملق صالحاً وله قوام أو جوهر صالمحء أفسده هو بالخطية" (شرح إنجيل 
يوحنا 7 : 7١‏ فقرة .)١9/4‏ 

ويظهر المعنى أكثر في عبارة القديس أكليمنضس الإسكندري حيث يذكر "إن 
الرسول بولس يؤكد أن معرفة الخطية أعلنها الناموس» ولا يذكر الرسول بولس إن 
الخنطية أعذت كيانها من الناموس" (المتنوعات ” : /ا - 0" : .)٠١‏ ومن هنا جاء 
070 من "أن الوجود خمير لأن الوجود له كزقة]1139205 والشر 
عدم؛ لأن الشر من إختراع عقل الإنسان» ولم يخلقه الله" ( ضد الوثنيين ف 6). 
كلمة "أقنوم” كما إستعملها الآباء للغالوث: 

إذا كانت هذه الكلمة الهامة قد إستّعيلت في الطب والفلسفة والمعرقة 
الإنسانية بشكل عام؛ فلماذا إستخدمها الآباء في شرح عقيدة الثالوث؟ 
أولاً: تجسد الإبن الوحيد: 

كان التجسد هو الحدث الأعظمء والأكبر الذي حعل تمييز الآب عن الاين 
ضرورياً. فالحدث هو الذي خلق ضرورة إستعمال الكلمة» فقد أرسل الآب إبنه 
الوحيد. هذه العبارة الُوجزة لا بمكن أن تمر في حياة وصلوات المسيحيين دون أن 
تعطي لكلمة أقنوم مكاناً هاماً؛ لأن الإين الذي جاء من عند الآب هو غير الآب. 
وهكذا جاء إستعمال هذه الكلمة - ربما لأول مرة - عند العلآمة أوريجينوس في 


0160م 5 وم .اه هه لأممه 


الرد على كلسوس (8 : )١7‏ حيث يقول: "الآب والإبن هما أقنومان"؛ وأضاف 
أوريجينوس كلمة أصرى غير شائعة في الأدب اليوناني» ولم تستخدم في الزجمة 
السبعينية» وهي كلمة 1100]!/|10:50 أي الوجود الناصء أو الوحود المتمايزء أي 
ما هو كائن حقا في الأقنوم» أي أن الأبوة والبنوة معاً هما :11009100 (شرح 
إنخيل يوحنا ” : 2٠١‏ 2) لأن تمايز الآب عن الابن يشرح لنا حقيقة بحئ الابن 
بالمسد من أجل خخلاصنا. 
ثانياً: تدبير الخلاص: 

إن غاية التدبير هو إعادة الشركة المقطوعة بين الإنسان والله وحسب 
تسليم الآباء: كل شى من الآب (الأصل)» بالابن (مُعلّن)» ويُعطى بالرُوح القّدس 
(العطية أو اهبة). هذه العيارة الُوحزة حداء هي خلاصة التعليم الأرئوذ كسي 
الآبائي كله. فالآب هو الينبوع حسب شرح القديس اثناسيوس (الرد على 
الأريوسيين» المقالة الأولى )١4‏ والإبن هو "ماء" هذا الينبوع: والرّوح القدس هو 
العطية» أي تذوّق الماء (رسائل القديس اثناسيوس إلى سيرابيون). 

وهكذا مد أن تدبير الخلاص كائنٌ في الآبء مُعلنّ في الإبن؛ ومعطى 
بالروح القدس. فلماذا يجب علينا أن نحفظ هذا التمايز؟ والجواب هو:- 


-١‏ لأن الله أعلن لنا هذه الحقيقة. 


؟- لأن جع الابن متحسداًء وإنسكاب الرّوح القدس علينا هو عمل الثالوث في 
الزمان» وفي التاريخ لكي يحفظ لنا هذا العمل حقيقة الخلاص. 
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-٠‏ وحقيقة الخلاص هي حفظ تمايز المحلوق عن الخالق» رغم إنسكاب الحياة 
الإلهية فينا. 

4- إنسكاب حياة الثالوث فيناء كعطية إهية هي أصلاً عائدة إلى تمايز الأقانيم. فقد 
وهبنا التبيء أي عطية خخاصة أصلها في تمايز الآب والإبن؛ لأننا نشيرك حسب 
النعمة الإلهية في بنوة الإبن للآب» ولذلك نحن نصرخ معه " أبّا أيها الآب " (غلا ؟ 
: 4 - ه)» ووهبنا سُكنى الروح القدسء وسكنى الرُوح القدس هي عطية خاصة 
أصلها في إنبثاق الرُوح القدس من الآب وحدهء ثم إنسكاب هذه العطية فينا 
بواسطة الإبن. هنا بالذات يحدد لاهوت الآباء ضرورة الإيمان بأن المسيح وحده هو 
الذي يُعطي الوح القّدس من عند الآب» لأن عطية الرّوح القدس لا يمكن أن 
توهب إلا إذا تقدست الطبيعة الإنسانية؛ وتم تحريرها من الفساد والخطية: وهو 
العمل الذي لأجله تحسد الإبن ومات وقام. 


فالإين يولد أزلياً من الآبء والسروح ينبشق أزلياً من الآبء والولادة من 
أصل عطية التب والإنبئاق هو أصل عطية سكنى الوح القدس فينا. 


فالخلاص لا بمكن شرح أو إختباره إذا كان الله هو أقنوم واحد. 


الوجود الخقاص» أو المتمايز في جوهر ا لله: 

في مرحلة الصراع ضد الحرطقة الأريوسية» لم يُميّر الآباء بين الجوهر والأقدوم؛ 
لأن كلمة 610نا0 لما نفس المعنى اللغوي لكلمة 11300848515 ولكن تطور الصراع 
اللاهوتي ضد الأريوسية ألزم الآباء بضرورة التخلي عن المعنى العام الشائع في الأدب 
اليوناني» والإلترام بالمعنى اللاهوتي حسب الإختبار اللسيحي. 
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كان الآباء باسيليوس» وغريغوريوس النزينزي» وغريغوريوس النيصيء هم 
ول من أصر على ضرورة الإحتفاظ بكلمة " جوهر " لشرح ما هو عام في الله 
والإحتفاظ بكلمة ”أقنوم" لشرح ما هو خاص في الله. هكذا كل صفات الله مثل 
القداسة» والقوة, والحكمة: والمحبة» هي صفات جوهر الله هي ما يشترك فيه كل 
أقنوم؛ لأنه واحد مع غيره. أمّا صفة الأبوة» فهي صفة خاصة بالآب» كذلك صفة 
البنوة» هي صفة نخاصة بالإبن» وأيضاً الإنيئاق» هي صفة خخاصة بالرُوح القدس. 


مر حر كان تحسد الإبن وموته وقيامته وصعوده إلى السموات» حيث 


بلك عن يمين الآب هو الإعلان الذي جعل تمايز الإبن والآب ضروريا. كذلك 


كان الحدث العظيم» يوم العُنصرة وإنسكاب الرُوح القدس بشكل حديد علينا نحن 
البشرء هو الحدث والإعلان الذي جعل تمايز الروح عن الإين ضروريا؛ لأن الروح 
جاء كعطية أخرى حسب عبارة الرب " وأنا اطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخصر 
ليمكث معكم إلى الأبد" (يو .)١15 : ١5‏ 
ومن واقع الإختبار المسيحي» نستطيع أن نرى تمايز الأقانيم واضحا في: 

أولاً: في الصلاة الي تقدم للآب بإسمء أو في شخخص الإبن رأس الكئيسة» ورئيس 
الكهنة. 

ثانياً: : في شفاعة الرُوح القّدس الذي يعلمنا كيف نصلّي في في المسيح, لكي نتال 
كعاو رذ رست اتن اياي نوا اند لون لماي لعل 


ثالقاً: في الأسرار الكنسية» لاسيما في المعمودية والميرون والإفخارستياء وهي 
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الأسرار الثلائة الي تعطى لكل مومنء واليٍ تكمّل شركتنا في الثالوث» وف شركة 
الكئيسة» أي القديسين» وفي حياة الدهر الآني الي تُعلّن لنا في القداسات عندما 


نشدرك في تسبيح الثالوث القدوس مع الشاروييم والسيرافيم والطغمات السماوية. 


الجوهر والأقنوم حسب الحياة الروحية الأرئوذكسية: 

من رسالة الأب صفرونيوس هذهء ومن باقي كتابات الآباء» ندرك أن 
عبارة الجوهر الواحد تساوي التوحيد؛ وإن توحيد المسيحية قائم على وحدة جوهر 
الله. نحن نؤمن يإله واحد كما نقول في قانون الإبمان, والإله الواحد.هو الثالوث 
الذي له جوهر واحد - حياة واحدة - إرادة واحدة. هذا يجعل الحياة الأرئوذكسية 
حياة عبادة وصلاة لإله واحدء له حياة واحدة معلنة في الثالوث القدوس. وإذا بدأنا 
بالتوحيدء أي وحدانية الجوهرء فإننا نختم بالثالوث» وإذا بدأنا بالثالوث» فإننا نختم 
بالجوهر الواحد. هذا هو ما يُميّرَ كل صلوات الكنيسة الأَريُوذ كسية. 

وحسب الحياة الروحية الأَرنُوذكسية» فإننا لا ننال شيئاً من الآب إلا بواسطة 
الإبن. وهكذا أصبح إدراك نعمة الله يتوقف على إستيعاب كلمة أقنوم؛ لأنها الكلمة 
الي تحمل لنا غنى النعمة الإلمية. ونحن لا ننال شيئاً في الإبن إلا بواسطة الوح القدس» 
وحسب رسالة الآب صفرونيوس وحسب تعليم الآباء» نحن لا ندحل شركة الحياة 
الإلهية بقدراتنا وتصوراتناء بل قد وضع الكالوث النعمة تحت سلطان وإعلان الرُوح 
الفدس؛ لكي يمنع كل تصورات العقل وتشامخ الفكر من أن تُلوّث محبة وعطية الله. 

فالحركة الإلهية» أي حركة المحبة في الشالوث تبداً من الآبء وتَعلّن في الإبن» 
وتعطى بالروح القدسء مع ملاحظة أننا نحن في الإبن بسبب إتحاده بالطبيعة الإنسانية. 
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يقول الأب صفرونيوس في رسالته للأب زكريا (لم تنشر بعد): 

" عندما نقول أننا في الإبن بسبب تحسدهء فإننا نعن ثلاثة أشياء: 
أولاً: إنه هو رأس الكنيسة والوسيط الوحيد الذي جمع في أقنومه الإلحي» ووحد به 
الطبيعة الإنسانية الي أحذها من والدة الإله. 
ثانيً: إننا لنا وجود دائم لايمكن أن تفصله الخطية» لأنه وجود حسب إتحاد هي بالناسوت» 
5-5 حسب إرادة وقدرة الطييعة الإنسانية للمؤمنين» بل حسب قدرة وححبة الطبيعة الإغية 
التي جعلت الناسوت واحدا مع اللاهوت بغير إختلاط ولا إمتراج» ولا تغيير. 
ثالثاً: إن وحودنا في الإبن هو وحود نعمةٍ بالنسبة لناء ووحود إتحاد حقيقي لا إتفصال 
دجاس اريت الإبن» وهو ما سوف يعلن فينا في اليوم الأخير؛ لأننا ستكون مشل 
المسيح» أي مثل إتحاد اللاهوت بالناسوت» حسب التسليم الرسولي "أيها الأحباء نحن 
الآن أولاد الله (أي لنا وحود نعمة التبئ في المسيح)» ولم يظهر بعد ماذا سنكون (لأننا 
لاندرك بعد حقيقة» وعمق إتحاد اللاهوت بالناسرت)» ولكن نعلم أنه إذا أظهرٌ (أي في 
اليوم الأخير) نكون مثله (أي مثل إتحاد لاهوته بالناسوت) لأننا سنراه كما هو" [أي 
سنرى» أي سآن فينا الحد المحفي الذي لابمكن للزمان الحاضر أن يعلنهء لأنه عاحرٌ 
أمام قوة ومحبة المسيح] (راجع ١يو ٠‏ : ؟). 

هكذا لا كن أن نفهم التحسد بدون الثالوث؛ ولا أي تعليم عن التبئ» أو 
سُكنى الرُوح القدس بدون الثالوث. ونكتفي بأن نترك للقارئ أن يتذوق كلمات 
التقوى الأرئُوذكسية للأب صفرونيوس. 
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العريكويتر ساعد 1:30 : 

التريكويترا هو رمرٌ للثالوث إستّخدم في بريطانيا الُظمى» 
وهو يتكونُ من ثلاث أقواس متساوية ترمرُ إلى الوحدة 
بين الأقانيم» ومُتصِلةٍ ترمرُ إلى السرمدية» والتشابك 
يرمرٌ إلى عدم الإنقسام. وفي حركة الأقواس الدائرية 
رمرٌ للتدبير الإلمي لمخلاص الإنسان» فالقوس الحابط رمرٌ 
للمسيح الكلمة حيث أخلى ذاته ونزل إلى الأرض» 
والقوس الْستعرّض هو رمرٌ للآب حيث الثبات والإتزان» 
والقوسٌ الصاعدٌ رمرٌ للروح القسدئُس حيسث يُسمو 
بالإنسان صاعداً به إلى التقديس» ومركز هذه الحركة 
الدائريةٌ المتشابكةٌ هو الإنسانُ محور إهتمام الله. 
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تقديم الو ل ل 14 وا م اس د مان ا ا ١10‏ 

المعرفة الروحية حسب تراث الْأرئُوذ كسية ا 00 

الغالوث فرح الخليقة الجديدة ا 
مقدمة 213701011310 تا 
أدب الحوار 3770000 0 00000 
أنواع المعرفة الم اق ا ا لاد 101 3111 م ام ال 11 
المعرفة الي تُولّد من امحبة لمعاو اب نام لسو 
منطق المحبة كما سلمه لنا الرسول بولس ا 1 
منطق محبة يسوع ني الا ل لل اك لاوا الا عا لي وق ل قم اق 6 ل 1 17 
منطق محبة يسوع وعقيدة الثالوث.. 1 
كلمة "الأقنوم" هي مفتاح الحياة اللجديدة .......... ل ف 
الغالوث والخليقة اما وا مولام الع نادمه 4ق اسع اه لع أل ل ا 006 1717 
المثال الحقيقي للوحود ا حقيقي ا اا 
ثالوثية الشركة على مستوى الكون 0 00000 
تشبه الخليقة بالثالوث يحفظ الكون 117ظ2 الا سمو اط ل 3 
تشبه الخليقة العاقلة بالثالوث» هو سر الحياة الأبدية 5 ش5*ظ 238 1 
النطق» أو الفهم هو أول أركان الشركة 11111 01111 
اللغة أداةٌ انسانية الهية 8 هظش*ظ( 1 
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الكلمة والروح حسب الإعلان الإلي “هج 151 5 
الكلمة والروح 000 اننا ال ول ا 51 
الإنسان صورة الله 1000 اذ[ [ 1 100007111 
الروح الإنسانية والكلمة الإنسانية غ535 ا 
كلمة قدرئة............ وداه الا مام لا 31 0 0000 
توزيع العمل يؤكد وحدة اللدوهر 000 
تثليث الأقانيم والنعمة الواحدة.. ا 
الثالوث وخلاص الإنسان 5*5*ظ3ظ2 اط طلخو م 61 
الشركة في حسد المسيح 20 32*#5ظ 0 
المي السيصي عن الفالووك مورك عدون عاد ا 0 
لا لاص بدون تمايز الأقانيم في الثالوث 1 0 
التوحيد والثالوث والصلاة 5 ا 1 0000 
تحاتمة لاما د انا دا 311 1 
ملحق 


تاريخ وأسياب استخدام كلمي +جوهر» وأقنوم عند الآباء او 1/17 


لامه.01م5ل اط 50 -10 : م4 


لنفر ح بالثالوث خحالقناء لأن كل 
الأشياء تأحذ وجودها وحدود طبعها 
من الآب» وشكل ورسم كيافا مِن 
الإبسنء وحسياتها من الرّوح القدس. 
253585 بإرادة واحدة؛ ونعمة 
وهبة واحدةٌ للثالوث القدوس. لنفرح 
بالاآك 0 علي لناالوجرة: 
وبالإبن الذي به نتجه نحو غاية 
وجودناء أي الراحة والفرح الأبدي في 
الله ولنفرح باد الس الذي 
يرسم حياتنا ويُدبّر الذين ياتصقون 


به» ويقودهم برفق نحو التقديس. 


